ولد محمد محمد oe ary TRE ple‏ 
امل eh‏ وحفظ الفرآدًء ثم Sod‏ بالأزهر 

رج Se‏ و مرا حل الدرالية ورج في كلية اللغةٍ العربية عام 
5م من الأوائل؛ فع معيدًا بباء وحصل عل الما ف 
بلاغة بعتدير a‏ الذكسؤراء عنام 1110م وترقى في 
وظائف العلفية بجامعة الأزهرء إلى أن gaah‏ ر عضوًا في هيئة كبارٍ 


ملد الولف عل جهسرة من كبا زعلا عصره أبرزُهم: الشيخ 
عمد بحي الذين عبد الحميدء والشيخ محمد علي التجارء والأستاذ 
محمود محمد شاكر. 
لمل عرد من الكتب امش ورة أشهرها: «قراءة في الأدب 
يان -دراسة تحليلية لمسائل البيان» 
EE a‏ 
قرا ا 


i 8 A apt وامن‎ ayy 
gael «الشعر‎ OERS] 
إدالبيان‎ 1 | al الأحاف درا اة في‎ - 
خرف - الدخان دراسة في أسرار اليا وال‎ 
اك‎ hen أسرار البيان»؛ ركلها من إصداراتٍ مكتبة‎ 
slob للعلوم الإسلامية‎ Syne ts 
zig Die 3 أذركها‎ 5 = 


E سو‎ ce 


تجديدٌ stl‏ وأن تَيسَرّها وتقَرهَا اللأجيالٍ القادمة؛ مرا 
f=‏ :العا 9 
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oe Cy V 
Neal AV 
Owens P A CA 


fh BAY 2 (Ae 
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Y2 س‎ ty 
SSE Aon 
RAL ساس اي‎ + 


$L)‏ هذا DESI‏ بعر SS!‏ وعائده 2 لطباعة 25 أهل ZEN‏ والجماعة) 


(الآراءٌ الواردةٌ في الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن رأي مجلس حُكماء المسلمين) 
جع حقوق ES ESU‏ الف حفوظةٌ FE y tij‏ إعادة إصدار هذا الكتابء Eady‏ تشه أو استعال أي جزء من 
GL‏ وسيل تصويريّة أو Ly FS‏ أو ESS‏ بها فيه Dh‏ لتسجيل الفوتوغراني والتسجيل عل أشرطة أو lal‏ مدت أو أي 
وسيلة نشر أخرّىء بها فيها حفظ المعلومات واسترجاعهاء Le sh LV‏ 


SMA Segall احق انق‎ 
وا‎ SEG ell aa 

ديد لاومو VINAI Sal‏ 
واج ؛ هوا هوان د e‏ مل عقوتا ق هذه العلوم. 
کارب AG‏ فج مھا مشت 
aul‏ 1 واا ازال م 
aaa‏ انیا عمتا تارهد 


Co : وراو الان‎ 5 EN SBN) 


)50 جا لكاب 


E E NT طليعةٌ الكتاب‎ 
EOS )١( مِن مداخل التَّحِدِيدٍ‎ 
ا ال‎ eee (Y) من مداخل التَّحدِيدٍ‎ 
RC eee el eee )۳( sted! من مداخل‎ 
A a ie Cele ee (E) من مداخل التَّجديدٍ‎ 


فهرس المصادر والمراجع NA I ETA OA E‏ 
الفهرس التَفصيليٌ لموضوعات الكتاب ا ا 


y (a E 
ےم "= ساد‎ 


«إنّ lS KEK, ái‏ عل ai‏ يتا ارب Woe‏ 
e a‏ 6 € [الأحزاب: eal (Lor‏ صل 
ples‏ وارك على سينا سكن ا al‏ ا 
EL,‏ وبارّكتٌ على wel‏ إبراهيمَ وإسماعيل ة 
العالَمِينَ ؛ HG‏ حميد St‏ 
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ol ey‏ حاجة الاَمَةَ اليوم إلى التجديد ASi‏ من 


ع سه مه 


حاجتها إليه في أيّ Cay‏ مَضى؛ وذلك BOG ESA‏ وُجودٍ 
أحوالٍ وقيم وسلو els‏ غرية لست من فين «Ul‏ وهي 
Yes‏ في حياة dy Uy BV‏ يومء ولاجتياح تيّاراتٍ 
فكريّة i, ld,‏ في حياة de Úy YI‏ يوم» ثم 
cll Al lt‏ عن تك Gilly Hdd deal‏ 
Headly‏ في اسي السام ؛ مع SF‏ هذا لا pole‏ م «Gales‏ 
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ولا cory, iL‏ الظالب» Dla Uis a‏ وحصانة 
Cates oe Whe‏ الشَّياطِين الَّذِين oss‏ أبناءناء 


وتشخرة انلاح J‏ ایدم ولوت قراغ عُقولهم من 
dye‏ ديهم » rete‏ باتهم إذا قَتَلُونا وخرّبوا USL‏ 
فقن الت وكاشت هذه البصية lade‏ و ترد 
العناية بمناهج التّعليم في إعدادٍ وتربية What‏ 

قلك: Of‏ ساجة tte EVI‏ في زماجا هتا Ll‏ 
مِن حاجيها إليه في الأزمنةٍ التي مَضَت؛ٍ وذلك yy)‏ 
أشياء 251 إلى بعضها 

BIS اعرا يرام العلماع وها ل عليه‎ Lundy 
اتر وق فين الي‎ Le Bt ge الأخرعة هر د‎ Loins اليا‎ 
والغشاواتٍ والجهالاتِ عن مفاهيم هذا‎ ULE BLL 
(SU Y وتفاصيله جديد‎ shat لاله هو في ذاټه وفي‎ topall 
Bes pÉ سبحانه أَنرّلهُ‎ di oy كنوع ول ؛‎ Ell bd وغو‎ 
TEN کيا والأطوار‎ By كلياء‎ oa a 

e 
هو العودةٌ إلى كلام الله في‎ andl OF le BVI cael 


۱١ eS cals 


orn ii, E3 والعودة إلى سد رسول الله‎ cabs 
عند بعض الاس بالدّينِ»‎ Sali والصّلالاتٍ الي يمن أن‎ 
إلى أن ينق في‎ gs! الخاتم الباقي في‎ iaai وهو‎ 
الصُورِء ويّبظل التكليك.‎ 

وهو Eat‏ على رُقِعةٍ الأرض Gad leds‏ فيها JII‏ 
وفيه cole‏ وهذا معنى قوله عليه السَّلامُ: AED‏ هذا 
Sel‏ ما Ges‏ عليه OEM‏ والليل لم يدع مَكانًا في 
الأرض MES Vy‏ وكذلك S‏ 

وما كان هذا SLs‏ كان of Bs‏ يعلق به عا لیس cae‏ 
وكان GY Jute dll‏ لعودةٍ أهل ol‏ إلى صحيح cpl‏ 
مع OT‏ طائفةٌ iV Ge‏ هم لاا كاير درلا eae‏ 
قائمِينَ على الحقٌ؛ Dg‏ عن دين SSE EIS MW‏ 
وكلام المبطلينَ . 
O)‏ أخرّجه أحمد في )١11901( tokad‏ من حديثِ تميم lii‏ طبه 


. ع اج f Fie - o “7: does‏ 8 2 ۹ و 
بلفظ : رل ds‏ الْأَمْرُ ما eu Al‏ وَالتَهَارُه . GÍ‏ اللفظ المذكور» 
فقد 03551 الباقلانئ فى «إعجاز القرآن»: VT‏ وغيره. 


Ge sy 


At,‏ الأديانِ Eft‏ ما kalS‏ الأديانٌ هو أن 
JAG‏ فيها ما ليس منهاء والإسلامٌ محفوظ مِن هذا بشهادة 
الواقع؛ abi bY‏ سُبحانه ضَمِنَ حفط ats‏ الجامع لهذا 
col‏ رشب ال وقد عا اللة ھا ين امات 
الصَّادقِينَ المُخْلِصِينَ مَنْ يَقُومون على حفظهاء وما deg‏ 
Goll‏ في دين alll‏ فهو مِن دِينٍ الل وما ES‏ الاستنباظ 
في I gp‏ فهو ين ين DW‏ 

ومن إعجاز هذا الدّين EYI AG ST‏ بما Wika A‏ ولا 
يُعَسُرّهاء وبما pias‏ به We‏ ولا JB‏ وأظهرٌ وجوه 
إعجاز ST OL ail‏ يُخْرِجُ É‏ مِنَ pLi‏ إلى النُورٍ؛ قال 
تعالى في الآية الأولى من سورة إبراهيمَ: ELEY‏ 
dey aah‏ لنرج لاس ين cle‏ إلى Coll‏ 1إبراهيم: D‏ 

وراجع الظُلّماتٍ الي يعيش فيها Salt‏ وتعيشنٌ فيها 
TERT‏ والشُعوتٌ؟ ST dake‏ الجيل FM y ELLE‏ 
SLÍ‏ والقَّمعَ SLÍ‏ والقّهرَ SLI‏ والاستبداد 
SUE cu, SLI‏ والمرضَ SLI‏ والهزائم 


gpega‏ ف 


able Js, Ub ali Sule‏ الأوصاب 
والرذائل والعُيوب الى Gerd‏ فيها Syed‏ التي يها 
الا الول السا كلها CUE‏ 

5S,‏ عكسٌ ذلك ؛ قالعلمُ نور ال نورك وااو 
Golly Sy‏ وره 3p Body‏ والشورئ نورٌء والقوّةٌ 
Jy‏ والاستغناة AUB) chy‏ وء والوفاء تور S‏ 
نورٌء GMs‏ 39 

وهن إعجاز oT wl‏ البلاغي أنه يُعبّرٌ بهذا التعبيرء Shy‏ 
LA Zs‏ والثُور؛ 6,59 alt‏ شاماد il‏ 25 
cil par‏ قلتٌء وهذا کلام cal‏ أَنرَّلَ silly Sal‏ 
GE‏ الكلق» وهو odel‏ بهم lary‏ هم عليه؛ ويما DS‏ 
عليه» acy‏ هذا Hany ST al‏ ليس US‏ وسيلةٌ لإخراج 
GI‏ شعب في آي رض وفي آي زمانٍ وفي Gl‏ طَورٍ يِن 
أطوارٍ اليلم SLL,‏ والسضارة؛ ail RS‏ هذا القرآن 
قادرا على gl‏ الكل من الما إلى الي وهذا seb‏ 
وجوه إعجازه؛ JV‏ ليس هناك Sts‏ في الأرض aS‏ 
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gpa على أن‎ So وهو‎ Cee أى فلاسفةٌ أو ما‎ cust 
ole’ Lal gail إلى‎ LIBI الاس -كل 6 — مِنَ‎ 
ما يصينه الگا آن غر چوا یلا أو جماعة ين الظلّماتٍ‎ 
291 لل‎ 

وما Glo‏ الأمرٌ كذلك فليس هناك تجديدٌ في الخطاب 
oF áf cel‏ خسن فهم دين abil‏ ودين Sach al‏ 
Glas Y A‏ على مر yall‏ هذا ded‏ فيه هر 85 
وهو ds OL Bore‏ والمكان cds‏ والمطلوبُ Jt‏ 
cogil‏ وأكَرُوٌ: المطلرت الهم اللوم وات bigd‏ بد 
قلوينا وبصائرنا . 

وما دام Stl‏ جديدًا في a8‏ أبدًا؛ فالمطلوبٌُ أن 
ig Shed‏ نحن» Ba oly‏ بعُقولٍ Ee‏ في أمره cls‏ 

ولا شك js of‏ ما Wile BUY Bed‏ هو مِنَّ 
Sb Tall Oly eget!‏ هناك علوم cu‏ وعلومٌ دُنيا بغي أن 
pee‏ على وجهه ؛ فإذا CLI de SIS‏ 5555 لحياة الأمّةِ؛ 


\o ESSN Fak 


فهو يِن علوم الذّينِء وكان الشَّافِعيٌ له iale‏ يُدرّسسُ فيها 
Godt ales « gis‏ فيها le‏ وهكذا قل في Le‏ العلوم ؛ 
ÉLI tle Vis‏ والكيمياءٍ والفيزياء. i‏ 

ولا فرق Sle Se‏ انقَطَعَ لدراسة الفِقهِ Oley‏ الحلالٍ 
والحرام» وعالم GEBI‏ في مَعمَلِه LAG‏ عن شيءٍ تقوم 
عليه bebe‏ جديدة Ag‏ في BVI‏ ودقع بها عن 
أرضِها وأعراضهاء a‏ هو BSB SU BS‏ 
فإذا استحضّرٌ هذا العالِم GSU‏ في مَعمَلِه aT‏ يقم at‏ 
ما Chg‏ لها نفعًا أو By‏ عنها soil‏ فهو في sole‏ 
وفي ذكره. 

وکات ashe tlle‏ الات Goldie‏ تن 
GEL‏ إلى GV pl) AS colt‏ في Aai‏ 
الحاجة إليها؟! َ 


ولا شك BV Of‏ لا تئل بالفقو codes‏ وكل ple‏ 
تحتاجه Clady Whe‏ لها ly GÉ‏ عنها ضرا هو يِن 
الصَّالحَاتِء وقد UST‏ عليه السلامٌ ST‏ رأى 25 Cle‏ 


في Bel‏ بسبب DUT SS et‏ عن الظريق؛ iet‏ أن 
GE‏ المسلمين”"2. وإزالة SB ek‏ ليس فقهًا ولا 
تفسيرًا ولا حديئّاء ولا خطابًا Lally Cys‏ هو عملٌ 

BV لصالح‎ 


وإذا كان الأمرٌ كما قال Lie‏ عليه AWS!‏ فكيف 
بالعلوم Al‏ لا Get he‏ سوك ونما GI GS‏ 
pa‏ والصّناعةٍ والقوّةٍ والتروةء Š gs‏ عن 
مَرضاها» وعن قُقّرائها. . . إلى آخره. 

liag‏ مما يجت أن يكون معلومًا عند عامّة المسلمين 
وخاصّتهم؛ ولهذا كان Ge‏ الحسّن والأحسنٍ معًا أن 
Col‏ دَعوَتنا إلى تجديدٍ الخطاب الدَّينيٌ دَعوتّنا إلى 
Whe tes‏ العلميّة» وكما Clos‏ إلى Ge GLS‏ الفقهاء 
والمفسّرينَ والمُحدثينَ منقطعة إلى هذه العلوم حتّی 
Wis tasis‏ نحنٌ في حاجة إلى OS‏ في علوم 


g e‏ 03 ر 
)1( أخرّجه البخاريٌ (TOY)‏ ومسلمٌ (VANE)‏ من حديث أبي هريرة ٠550‏ 


۱۷ ESSN as 


الرّياضيِّاتِ والكيمياءِ والطبٍّ والفيزياء» وعلوم الصّنائع 
والهندسة والاقتصادء WIS Lay‏ العلميّة pais ٠‏ هي 
ee‏ لتجديدٍ YS‏ هذه العلوم؛ EY‏ ضرورةٌ لحياة BV‏ 
كضرورة الفقه perap‏ والحديث» ولیس وجود هذه 
الكتائب المُنقطعة لعلويها تَرََاء Lally‏ هو ضرورةٌ. 

Syl Aah Al هي‎ BI Ys الكتائبٌ في‎ olay 
لا تُوجَدٌ في شَعبٍ فليس‎ Ges المُستقبّلِ الأفضل»‎ 
oot السا‎ Say! لهذا إل تمق واحدة وس أن‎ 
في وجنهة.‎ 

ثم إن الخبرةً بالحياة العلميّة esd JŠ We dat‏ 
Es‏ بعضّها بيبعض » وإتها iag‏ واحدةٌ Joly Lids‏ 
ويستحيل آن Cale 55 hd‏ مُتحمّرًا ونَشِطَا في جُزءِ مِن 
هذا الجسم والباقي في حالة 2555 والحياهٌ EL‏ جر 
بن ایا lial Zabol‏ 


dye A vB‏ لنا: كان gf‏ جعفرٍ المنصورٌ والإمام 
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مالك وعَمرُو SE by‏ رَمَنِ واحدٍء وكان أبو اليب 
ide gly Dy Cans‏ القارسئ daly‏ عت في a)‏ 
SUM bts, cael,‏ الدى AG‏ الما لا AG‏ أقزاماء 
Uy cal SUH,‏ الأقزامَ لا Us‏ عمالقة ؛ فلا 858( Gis‏ 
أن 4% هناك تجديدٌ Bs BL‏ ومُفيدٌ في جانب 
كالخطاب fés Jae & egal‏ واختلالٍ في Ha‏ 
جوانب الحياة العلميّة. 

ثم إِنَّه لا بوهم GA‏ أن تكو هناك Se Wl Ge Cabs‏ 
المُنْقطِعِينَ الصَّادقِينَ في YS‏ حُقولٍ المعرفة التي تَحتاجُها 
SAI‏ سواءٌ في الخطاب zal‏ أو الخطاباتٍ العلميّة 
aa‏ لا CaS‏ أن Jeg‏ هذا إلا إذا كان able‏ ووراء 
هره ogy oid‏ بالدّم الجديدٍ تعليمٌ من IST‏ مَرَاحِلِهِ إلى 
آخرها SE‏ على غاية izl‏ وغاية bles «esl‏ 
المراجعةء Oly‏ تكون المدارسٌ مَناراتٍ fA gS cab ge‏ 
led‏ مواهث. tle Wl‏ المسافية » oly‏ تون مدرسة padi‏ 


al‏ ين مدرسة الأمس» وأن OS‏ مدرسةٌ ai‏ أفضل 


14 SES ale 


ين مدرسة epad‏ وأن ÓS‏ كل مدرسةٍ على نفيها في كل 
٠» TT‏ ولن 
55a‏ المدرسة على نقسهاأ |“ إذا aes‏ کا هل 
ptei‏ في كل عام» ولن تَتَفوّقَ الجامعةٌ على Lendl‏ إلا إذا 
O58 akg‏ أعضاء He‏ التَّدرِيسٍ على peril‏ في JS‏ عام . 

Se ف‎ le ee a i, 
وء‎ All كر‎ tae EY oat ثيوة ولا إلى دوراب‎ 
hs ر الا‎ (ile رک‎ ely اا لله طريق‎ JAB 
ofS aly + ebil مراحل‎ JST المُعلّمِ م ين‎ K ِن‎ DESI 
LBL, من لوازم الحياةٍ كالمّلعام‎ HILL, القراءةٌ‎ 
عن طعام اليوم» كذلك‎ Hed طعا الأمس لا‎ saver 
عن قراءة اليوم.‎ Dad الأمس لا‎ bel 3 

CoB وهو‎ cele! CAR القارئ حو‎ CARL 
كلمةٍ‎ Sls الجديرٌ بالاحترام»‎ Lail وهو‎ c sil 
اقاس ين الظلّمات إلى‎ tee ركنا في الكتاب الذي‎ fgl 
الور هي كلمةٌ: اقآ وهذه إشارةٌ واضحةٌ إلى أن‎ 


Ont‏ لا يُخْرِجُها مِنَ الظُّماتٍ إلى الور إلا القراء؛ 
والعلم iela‏ 

فم إ۵ کل هذا الدي Gilly dst‏ مجن أن يكرة ايه 
sS‏ 
قليه aby Ce‏ لا EH OTL‏ بين EE‏ أكثرٌ مِن تسعين 
مليونًا AY‏ لهم مِن حياةٍ كريمة cdl‏ والمعنى الحقيقئ 
للمُواطنةٍ أن يكونّ ULE Ge‏ هذا deny $al‏ في الحياةٍ 
الكريمةء والتعليم الأرقىء والرعاية الأرقى» ale‏ 
si‏ وأن كييك baled‏ عن فى merase HAG dap‏ 
وهي مِن أكرم البلاد od h‏ الاريخ . 

وحبٌ الوطن لا مَعنى له إلا Co‏ الإنسان Gill‏ يعيش 
على تراب هذا الوطن» وقد tile‏ شونا أله SEY‏ ين 
أن تحرج من مم أفضل UY ote‏ إذا bets‏ اي 
مُستوانا WAKE OS‏ على مُستَقيلٍ بلادنا SL‏ وإذا 
خرّجنا من هم La‏ نكونُ قد LAKE‏ على مُستقبّل بلاونا 
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YA PESI 


لا مَقَوّ ِن أن يكون كل جيل يِن أجيالنا أَفضَلَ مِن 
الجيل الذي سبق هذا آي coul‏ وار ذعرانا oT‏ 
dood |‏ لله رب العالَمِينَ . 


SL ZF LEE 4 


القاهرة في : ٠١‏ ربيع الآخر ۸١٤١ه‏ 
الموافق: ۱٠٤‏ يناير ۱۷١۲م‏ 


% 


te ate‏ واج 
BF at aN‏ 


0) 


AAs PLAN cal Lent‏ على رسول اللو الذي 

وبعدٌ؛ OB‏ الله سبحانه Gl‏ التعمة على alá‏ بنزولٍ 

ey الله وسلاقه عليه‎ Bile 23 وببعثة‎ cals 
وسلامّه عليه شفاءً‎ i لنبيّه صَلّواتٌ‎ Ga jy كلامّه سبحانه‎ 
Izi مِن يوم أن‎ «ll ورحمة‎ ctl ويرًا‎ «ol 
cade Cag لما بين يدَيهِ ين الكتاب‎ Bek الكتاب‎ 
التكلياك؟ فهر الذي‎ JE في الشور‎ AS إلى يوم أن‎ 
Als اض التامن يخ السات إلى اير في الأرمط‎ 


z 


والأمكنة كلها. 


2 aje oe 8 2 è 3 a 
وكلام‎ cibi والان ونحن نقرا كلام الله بوعي‎ 
رل فينا‎ oa Sls S225 بوعى وء‎ BE سول اللو‎ 


Y٤ 


اليوغ» وکات رسول اللو بيننا يَرى ما تری» ویب يكلاوه 
وقادم ریه لكل taled. ols‏ ولیس هذا اء wi SY‏ 
انه ا ی se‏ + وھا می أله علا 
کک نينا عا إن تمتكنا يه إن تفيل بعدة أبذا. 

الا في JS‏ عصر هي الجهلٌ» وهي الوا 
وهي plas‏ « وهي ‘aol‏ وهي PFN‏ وهي bald VI‏ 
والثُورُ في JS‏ عصر هو العلمٌ» وهو الى » وهي uai‏ 
وهو اليرٌ وهو chao SI‏ وهو الأمنُء وهو ÁE‏ وهو 
القرّةٌ وهو AL‏ وهو al‏ 

وكلامٌ abil‏ وكلامٌ رسوله IS EAL BB‏ جيل is‏ 
Lalit‏ بهذا المعنى وبغيره إلى الثور ole‏ المعاني 
وبغيرها . 

Els AI ِن دين‎ BNI BES ولم‎ bs Bl ob وقد‎ 
ِن وجوو الإعجاز»‎ irh timg وهذا‎ iS ولم تضف إليه‎ 
SLAM ol 25, oli olla St Lat رين الإعجاز‎ 
SEY النّوء‎ plot E HEY pak لم‎ 


ST 


Jest‏ هذا التي oles‏ ما كانه وما sdf‏ وما سروف 
cS,‏ وما لم يكن لو كان كيت کان يكرك وعدا هو ZN‏ 
Sing‏ الذي لم تب ahs fle ae‏ ما في SIl‏ والبحرء 
رما BEE‏ ين Bay‏ إا يلها سسا (wig‏ . 

ومن أجل استمرارٍ أمر bl‏ ونّهيه مع OLS‏ كله 
والمكان كله والأجيال كلها كان رسرل اللو Aid BE‏ 
«Sil Slee!‏ ويُعلّمُهِم أيضًا كيف يَقِيسُونْ ما لم يَنزل فيه 
at‏ على ما IF‏ فيه (ASF‏ ويَقِيسُون ما لم Iiia‏ على ما 
عَلِمُوا ؛ BY Cel‏ لقاس ما لم يل فيه PSF‏ على ما OF‏ 
فيه eaS‏ وقياس ما لم تَعلّم على ما عَلِمَت؛ لمواجهة 
ds oid‏ والأحدات nai, ils‏ كلها؟ & لا 
GES | pees‏ أمر يُواجهونه. 


ai Ww‏ عليه EAI AS, FMA‏ الكريمة 


oad 


وقالت له: إن en el‏ أن BS‏ فماتت قبل أن تحج » 
LU‏ عنها؟ كان ES‏ أن 55 الجوابٌ: (ASD‏ أو: 
١لا ce SAT‏ ولكنّه عليه EMI‏ والسّلامُ أرادَ أن يُعلمَها 


ya 


كيف المعهرج كم ما لم تعلم يقياييه على ما cele‏ 
فقال لها عليه cuigty AOL, DLS‏ لو SIS‏ على EF‏ 
دين edi‏ قاضيدٌ؟» قالت : نعم ؟ فقال لها: ALE‏ أولى 
بالقضاءٍ»"'“» وهذا هو CLS‏ الجديدٍ والتَّجديدٍ. 


ويثله JU‏ لمُعاذٍ JS oy‏ لما E‏ إلى اليمن» وسأله : 
كيف تقضي ow‏ التاس؟»» les ail ‘slat Ju‏ في 
كعاب call‏ فقال له عليه BMI‏ والسَّلامُ: «فإن لم تجد؟) 
ال Spy Bly‏ الله HERS‏ «فإن لم تجد؟) فقال 
معاد جنه ولا آلو» S25‏ وسوك الله کل Otis‏ 


)١(‏ أخرّجه البخاري CACY)‏ من حديث ابن «ts wis‏ بمعناة. 
وقد أحوّجه مسلمٌ أيضًا +)١١44(‏ إلا آذ فيه: AE bp‏ مائث 
وَعَلَيْهَا ppm‏ شَهْرٍ. . JIE ct.‏ في روايته كان عن الصَّيامء 
لا عن fel‏ 

(Y)‏ أخرّجه (ie By (WORT) Solo pi‏ (۱۳۲۷) عن رجالٍ من 
أصحاب Bb blae‏ مرسّلًا . وقال الترمذئ : «هذا Ea‏ 
Yl‏ من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتّصل». 
وقد رُوي الحديثٌ من وجي pate‏ « إل St‏ الوجة ate‏ هو 
الرّاجِحُء كما 5S‏ غير واحدٍ من BUS‏ منهم EARN‏ = 


w eee 


Pa 


أيضًا مِن صلب الجديدٍ والتّجدِيدِء وهذا طريقّه؛ بدا 
,50 يتركف YE aile,‏ لأصحابه كما hebe‏ الصلاة. 

يعني عَلّمهم عليه AS‏ والسّلامٌ اليلم» وعلّمهم 
كيف يستخرجون Gle‏ صحيحًا Ge‏ العلم الّذي علَّمَهِم 
وهكذا بدأت > S‏ الفكر في الآ خط ين توجيهات 
Side YE‏ اللَّهِ Srey‏ عليهء الذي لا GEE‏ عن 
col‏ إن هو إلا Coe‏ يوحى » pwns atl, Uta,‏ 
الاجتهادٍ والاستنباط والقياس gl-‏ هو -iil‏ مع 
مسيرة البلاغ . 

lle Gat الوحي‎ le OF ظاهرٌ ظهورًا با في‎ hay 
ill راجا يمك عليه‎ pla عن إنتاج هذا‎ Ab gh ولن‎ 
في أزمنتها كلّهاء وفي أرضها كلّهاء كلَّما‎ BNI حياة‎ ans 
«fee ce تجدّدت قضاياها وحادثاتها» بشرط 0755 3 مُعادٌ‎ 


= في «العلل»: AQT‏ ومع هذاء OB‏ الفقهاء يَذَكُرُونَ هذا الحديتٌ في 
oles ual tale blades megs‏ كما 55 Gl‏ الجوزي في 
«العلل المتناهية»: AVY /Y‏ 


ورَضِيَهُ رسولٌ الله 1B‏ وهو أن Aged‏ المؤهّلون للاجتهادٍ 
فى VI‏ «ولا يألون»»› Ga‏ قال اد رضی كلد عنه؛ أى: 


لا wala‏ 09 
Jef,‏ هذا Bupe gaol‏ فى dete‏ رواة eS‏ 
tl‏ أعتي أن dle‏ الوسي tle Ast‏ وهو قوله عليه 
Baa‏ وانشلدم؛ Uf‏ ون الؤتى gil‏ 
fies‏ غيثٍ bel‏ أرضًا . 2١.‏ فاك تم 385 T‏ اس 
التي aed‏ الماء» ES,‏ الكلاً؛ والماءٌ هو (plas!‏ لما 
Jol‏ الله cade‏ وعدا الّذى D Spf‏ عليه هو الذي EBT‏ 
SHI‏ والعُشبَء يعني : أنَّ علوم الوحي في الأرض AS‏ 
ats‏ لرل اخ sal BH‏ ترج من le‏ 
الوحي liag clude Úle‏ ما 0553 بعض شرّاح اللي 
وفي هذا المعنى 555 ELEJI‏ رضوان AUI‏ عليه : BF‏ ِن 
Se‏ سينا رسول اللو BE‏ على أهل العلم LAÍS ol‏ غاية 


)1( أخرّجه البخاريٌ (VA)‏ ومسلمٌ (۲۲۸۲) من حديثٍ أبي موسى 
الأشعريّ A‏ 


57 Eae KA 


الجُهدٍ في الاستكثارٍ مِن عليه Lá‏ واستنباطاء وأريدٌ أن 
att‏ إلى ela tala‏ غاية gall‏ يعني: Iig ol‏ 
أقصى ما عندّهم Ee Ble op‏ وحيويّة في الاستكثارٍ مِن 
وليه ثم أنه إلى قوله: «واستباطا»» cle Tad Uy‏ 
المُصطفى AU Silo‏ وسلامّه عليه بأقصى BUN‏ وأن 
بك أقصى SU‏ في LL‏ من cade‏ يعني : أن 
Epes‏ مِن ale‏ بالاستنباط Úle‏ ممدودًا بامتدادٍ DLN‏ 
oll,‏ والاحداك SAV,‏ قصرصض كلايه عليه 
LI‏ والسّلام cbs plore‏ والاستباظ مها غير cagda‏ 
والقيامن عليها غيرٌ محدودٍ. 

وذكرٌ الشافئ يدل ذلك في الكتاب العزير» Kss‏ 
Seal‏ التي تَعُودُ على صاحبها بالفضيلة في دينه ودُنياةٌ؛ 
وهي القراءةٌ الي تُستخرجٌ الأحكامء ثم Ese‏ 
الأحكامء وهذا OF blaa‏ قراءةً القرآن ضيف Oly ci aa‏ 


1١ 
A 


cs 


Bel 3‏ الحديث تضيف cii yas‏ ثم هي i a‏ شديدةٌ EJI‏ 
T ig < oe 1 03 5 Z aR‏ 
لانها Jes‏ في دين اللَهِ؛ فلا بدَّ أن تكون مُستخرجة 


eflast لا طرق إليه أي‎ Wily استخراجا‎ ae, 
المسشطعين» وين‎ DAUA العلماءٍ‎ Se وعدا لا يكرد إلا‎ 
. ممن دونهم‎ OS البلاءِ أن‎ 

ثم bj‏ هذا Ge OLN‏ القراءة YS Sood‏ قُوى الفِكر 
والعقل» om es‏ على ca ple‏ بالأصولٍ والمقاصدٍء 
Ss‏ أيضًا على 655 Go eel‏ ِن SÄS US‏ وجه 
Gol‏ والصدق والصّواب. 
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ling‏ كله اجتهادٌ وتجديدٌء والاجتهادٌ والتّجديدٌ 
Ob SS‏ ين مشكاةٍ واحدة؛ هي العقل AII‏ بالمعرفة 
الصَّادقَةٍ والواضحةٍ لأصولٍ cell‏ وفروعِه» Gh‏ هو fo‏ 
بالقدرة al‏ القادرة على اختراقٍ المجهولٍء وإزالة 
colt‏ بما هو Gal‏ به ين المعلوم» chads‏ دائمًا tals‏ 
«أقصى المجهود وأقصى الؤسع»؛ ay‏ لا تَقَدُمَ “Ý‏ بهما» 
ولا انتصارَ إلا clog‏ ولا ome‏ كريم إلا بهما. 

dads‏ في هذه de tS! ial‏ كثيرًا من الملحوظاتِ 
الحجيبة؛ Que‏ هنا GET‏ لو Cass‏ هذه الألفاظ SMH)‏ 


Slee‏ ام 


ee Se ee 
MERE جتهاد»»‎ Y Dy وهي : «الجذّاء‎ ere 
CBU بعض» فالجد أصل الاجتهاد. والجدٌ: هو أقصى‎ 
dal gil اال وهو يُفضي إلى الاجتهادِ‎ esl كما قال‎ 
dyder ذلك‎ Fo الاستنباط›‎ 

وإذا قلت مر isu‏ : لا اجعهاة إلا dee‏ ولا Ste‏ إلا 
باجتهاد ؟؛ Habe‏ قل ایت 2j CABS g‏ المعانى اتی 
تَقارّبَت ألفاطهاء والحطوةٌ الأولى هي cad‏ وإذا لم V5‏ 
منها فلن نَصِلَ إلى شيءِ. 

ges‏ الملحوظات العجيبة في هذه OF ip AN Sal‏ كلمة 
«الظلم» وَضْعَها أصحابٌ in|‏ 4 الأوائل في eel‏ الأقدم : 
لضع ell‏ في غير موضعه عاك وا 


coder LE ae في «الرّسالة»: . بلفظ: «وعليه في ذلك‎ o) 
MNS ما‎ Dy من أين قال ما يقول»‎ D والإنصاف من تمه »> حتى‎ 

(Y)‏ انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة: /١‏ 484» و«جمهرة اللغة» 
لين درك (؟/ (AYE‏ و«الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن 
الأنباري LOW‏ 


يثل BOI‏ والكذب Gy‏ إلى آخره» JS Lolly‏ هذا 
يُسمّى UE‏ مِن جهة dl‏ 205 في غير مَوضِعِه lB cas‏ 


Gives! موضعٌ م الأمانةء والكذبث وضع موضع‎ cái 
والرُورُ وْضِعّ موضعَ الحق إلى آخره.‎ 

ثم هذه اللّفظةٌ Sa Teni‏ الظلمة؛ OY‏ کل کلت ي 
adt TMA‏ اللي ode ad Ath‏ الإقائل يعيش 
في as JÉ‏ عي ظلمة at‏ 
فالقّممُ ظلمةٌء 585 الاس AÉ‏ > والقتل م ظلمةٌء Gls,‏ 
الفللمة As J‏ أن ليس Gob‏ المجتمعَ C5585 gil‏ فيه هذه 
„Fla gdl Gy yl‏ 


فإذا قلت : مجتمعٌ القَمع يعيش في ليل» ومجتمعٌ Él‏ 
يعيش في «hd‏ ومجتمع القتلِ Sly‏ لسلب Ily‏ لنهب VIS‏ 
والثامّر كل ذلك يعي في ليل ؛ لم تكن مُخطيًا . 

ثم يأتي القرآن الكريمٌ ولم بطق على SEN‏ اسمًا مِن 
أسماء الححطايا إلا AY aY Sus das ÉN‏ 


Ara 


[Y [لقمان:‎ gre لظام‎ ga 


CERNE 


5 كد‎ A 


ولیس في القرآن أن الشرك كێت ولا أن الشرك 393 
ولا أن الشرك LL, Bo‏ فيه فقط: إت SS Aya‏ 
عطي وهذا aaa Ge‏ العجيب الذي لو an sis‏ 


لارْعَوَى إن كان له ŠJ‏ 

vai Be Nl £55 التي ہی‎ Gat cht وام‎ 
ويقولٌ في‎ Jah bag Sa BB رسو الله‎ Uiw 
adai BO LAT ALY الحديق الذي روا‎ 
. 1147 وسطاڳه [البقرة:‎ aa ها وکدلك جعلتکہ‎ 

فالوسطيّةٌ التي 9583 ربا لهذه BV‏ هي العدلٌ» فإذا 
Just Ca‏ عن حياة ti‏ وحل محل الظلم لم تع EN‏ 
EI‏ وَسَطَاء cil LS],‏ عن ikë‏ الميزانٍ والقسطاس 


ON‏ في CCVVYVY) Cosine‏ وكذا أخرّجه البخاري في (صحيحه» 
(YA)‏ كلاهما من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريّ BD‏ 
قال الحافظ ابن حجر : القولّه : «وَالْوَسَط الْعَدُلُ) هو مرفوعٌ من نفس 
الخبر» وليس بمُدرَّج من قولٍ بعض BIg I‏ كما 89 فيه بعضهم» . 
«فتح الباري» : ۸/ AVY‏ 


be 2 


المستقيم» eile,‏ إلى g!‏ والضّياع» وما 5l‏ 
فى دولة إلا ols‏ 


وكان مِن الواجب أن O55‏ مِن LAT‏ شعوب الأرض 
مُحافَظةٌ على Jus‏ الذي هو من أسرارٍ تكريم ربا لنا؛ EY‏ 
هر hog!‏ اللي cals‏ ين كنا الله عليداء ومر ال 
الي wel‏ را عنها في قوله تعالى ؛ E ESD‏ 
عمران: »]1١١‏ وهو سر GES‏ في قوله تعالى: ولا 


lof 22 aie ose a 
و‎ 


تهِنُوأ ولا روا نتم GSR‏ [آل عمران: LENYA‏ 


وشيوعٌ Joss‏ في زبوع ديار pel‏ الام منج ج لذلك 
uals‏ وشيوع الظلم Sa Ge‏ ذلك cals‏ 

وکات US‏ في I‏ ولا رال gt‏ وكا BY e‏ 
هذه Galt‏ غنيّةٌ بوسائل BLY‏ وين وسائلها ded CET‏ 
أسيانًا الس Cole‏ في ORES‏ ون وشنايهاء ale hey‏ 
الرَمَنْ de‏ الزَّمَنِ Bole) So‏ عَقلٌ Dl gs‏ إليه» فيستخرجة 
من تحتٍ الألفاظ التي طالما قَرَأَها الاس وتَدبّرُوها . 


TIEAN راجع : «تاج العروس»:‎ . iy Lake pall a «الوكنة»: مَوَاةٍ‎ (1) 


يِن ذلك أن الرّمخشريّ وهو C585‏ قولّه تعالى في سورة 
ole all> + au‏ التق کو ao oe bch Ae‏ 
ومنو ba‏ [غافر: ۷] پستخرج من AS‏ سبحانه: 
SAR‏ يبك OT‏ الما لم يروا رھم وَج 
هذا glade‏ أن LY‏ دقرت إيماتهم aL‏ في lw‏ 
tÉ‏ عليهم» ولا يكون الإيمان oie ELS‏ ا إذا 
كان إيمانًا بالغيب» آنا الذي برآي Ley Sats‏ رأى فلد تتام 
عليه بإيمانه» GII Cady‏ على هذا الاستخراج بقوله : 
«لو لم يكن له في Vp gts‏ هذا لَكفاة»”” . 
لاجظ OT‏ هذا المعنى Yb‏ ساكتًا في كلمة: SEBS‏ 
بو حتى AE peel‏ الزمخشري في القرنٍ السّادس . 
ويثل مدا ما Ball Jal at ped‏ من قوله تعالی في 
اول السورة : E SAT Abe‏ اسوه [غافر :»م بين du BY‏ 


)1( «الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: 167/4 . 
وراجع : «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» للطيبى : ¥\/ 
EVO élé‏ 


. ٤۸۸/۲۷ «مفاتيح الغيب»:‎ (Y) 


سبحانه وتعالى قد يَعْفِرٌ لمرتكب الكبيرة إذا مات ولم CE‏ 
ا De Gay‏ ها عليه elt‏ انی يدو آذ iN‏ 
jas‏ الكبائرٌ OH BL Vy‏ 


,25 استشهادٍ آهل I‏ أنَّ قوله تعالى: HED‏ 
AO‏ معطوف على عافر KA‏ والعطف يقتضي 
ELL‏ وإذا كان سبحانه لا يَعْفِرُ دنب مُرتكب الكبيرة إلا 
dg did a Se‏ سبحانه : LM sly‏ داجلا في قوله: 
GA LR‏ وكان يكتفي ب: Pas SAT WE‏ 


G C‏ كلامه هو طريقٌ 


2 


si 


وقد عِلَمّنا رقا جل aiy‏ 


)١(‏ قال القاضي عبد الجبار في alized‏ القرآن»: ENY‏ عند حديثه عن 
قوله تعالى: A gt sali‏ آله GS ie G‏ يوب بوث Gre‏ 
[التوبة : aN LN‏ الوا IO‏ 
Pegs Giga Ge le ie Gee‏ 
حيث تاب واعترف بالذنب» obs‏ فى الآخر JL‏ يفعل ذلك أن 
أمرّهم مترقبٌ» LẸ‏ أن 7 تقع التوبةٌ منهم فيتوب عليهم» أو يعذبّهم إن 
لم يفعلوا ذلك» وهذا صريح قولنا». 

. 486 /۲۷ انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي:‎ (Y) 


E 
Yv E 


Ot i 


Seby OLY‏ الإقناعء والاقتناع باه تستحيل أن يكرت 
هذا Spt‏ كلا غيره» وقد tele JB‏ القرآن ضرورة 
sl‏ من القرآن إلى كل بيان؛ bY‏ ديرك للقرآن كما al‏ 
فضي يلك إلى الاقساع VSL‏ يكون إلا .منه شيحاته» كذلك 
تدرك لكلام الاس يفضي بك إلى استحالةٍ أن ell GK‏ 
بين GBD‏ مِن كلام هذه التاس» وقال أبو بكر & 
الق : «وجةٌ الوقوفٍ على شرفي الكلام أن ELS‏ 


Sec 


ثم LU anes À‏ الذي Cag‏ بنا على شَرَّفي الكلام Ob‏ 
[ots‏ بسُكون طائر وخفض pÉ ae ee Vous‏ هذا 
مر الدع تتاك تسى إلى الأصرات ال الهامسةٍ في 
Bly Come lay TEGI‏ ين الجيل: وله أن ف 
الأسرار الخفيِّ في البيان ly‏ يرع إليها 855 AREY‏ 
الآذان التي Stes‏ في ho‏ هذه TE E‏ عا Pr‏ 
Gabel bist‏ في مَحاريب العلمء واللين. ثم 


.1917 في «إعجاز القرآن» له:‎ )١( 
.165 م.ن:‎ (Y) 


YA 


حضارات الأمم في Vids aol‏ بهم وبانقطاعهم. 

وبعض الصَّيّعْ تحتاجٌ إلى قليلٍ من التاملٍ» BES‏ 
نفيك منها ple Gas‏ كما في قوله تعالى : WLS‏ 
OV so] CSB‏ 4 والمراة + ola‏ بعضکم على بعض» 
ھا ee‏ هذا SN‏ فی ھی انا Fit Seon‏ 
على الاس CL LS‏ على تفسي؟ OY‏ هؤلام الاس هم 
تقس ولا کچد UAL‏ بين الاس ولا قارا (ail‏ جن 
هذاء ولا dle ias‏ جماعةٍ أفضل Ble oe‏ جماعةٍ Syed‏ 
فيها هذا المعنى. 

,5 منه : «لا Soh‏ أَحَدُكُم Sod Zo‏ لأخيه ما Sod‏ 
det dos UT, as‏ ولا sled Lui da‏ الاس 
ولا بعد للبغضاء من مثل هذا. 

doa KA XS Sep قوله تعالى:‎ a, 
والرَّوحٌ: يقال للرَّجُل والمرأة؛ فهي مخلوقة‎ oft) [الروم:‎ 
مِن تفيه» وهو مخلوق من تَفْسِهاء وليس في اليرٌ أفضل يِن‎ 


a$ ومسلم )£0( من حديث أنس بن مالك‎ OY) Goel أخرّجه‎ )١( 


في be‏ وليس في ISN‏ 


وين ذلك قوله تعالى : GAT TLE Dp‏ [الساء: ۲۲۹؛ 
: أنّك ET‏ المغرورٌ المُستقوي على US Se yl‏ 


a 


Li] المُسَلِم‎ Bel في رأس أو بطن‎ ERE, E 
dia GN cesi Ebb, في راسك أنت 6 وفي‎ gud 
ونت نفسة.‎ 

قلت : )4 Saf ge‏ الآياتٍ gaf‏ كأنّها نزلت فينا؛ 
LSS‏ عن الجنون الذي JS OY tad Sod‏ بعضنا لبعض 
ليس من السياسةء وإنما هو الجثون. 

رقا ِن كلام سيّينا رسول الله 28 ay‏ من EF‏ عن 


ملم 45 من كُرَبٍ ASU‏ فرج hs i‏ 45 ِن ن کرب یو 
Mie‏ 
القيامة 


O)‏ أخرّجه البخاريٌ (VEEN)‏ ومسلمٌ (YON)‏ من حديثٍ عبدٍ SI‏ بن 
عمر ti‏ . وأخرّجه مسلم o> g‏ )948( من حديث أبي هُريرةً AB‏ = 


تأمّل OS‏ يومَ E‏ الا ساك إلى OF‏ برجا الله 
che‏ وعذا Gye Ula?‏ تما في geil‏ كرت من 
ths‏ وراجع i‏ هذا في lie‏ وراجع SSS‏ 
المجتمعٌ eal sell‏ م الذي بق يد هذا المعتى. 

Jd alee,‏ عليه RNa EAI‏ «مَن سَلَكَ طريقًا 
Cig‏ فيه Ube‏ سل الله Bb a Í‏ إلى onl‏ وراجع 
Ge Ua‏ الجا الذي WARS‏ رجا جل وهس 

وتأمّل لفظ الجلالة الجامع للكمالاتٍ كلّهاء ولو WEE‏ 
ذلك لازدحمّت WE‏ بِالسَّالكِينَ في طلب العلم» وراجع 
CaS‏ 331 بلك رع هذا جد وتجديدٌ لجان الجماءة: 
ولا يستطيعٌ doled of Jot‏ في ذلك . 

ومن الصّيّعْ ما يحتاجُ منك إلى مراجعة أطول حى WES‏ 
في ا ات کرد ليا الاو السممرة: 


(۱) أخرّجه مسلمٌ (۲۹۹۹) من حديثِ أبي هُريرةً ضف . 


£\ 


ين ذلك قول تعالى : Ue‏ لمم کا Bog ES‏ 
ومن JEN LO)‏ هبوت بوه عدو gisis Al‏ 
[ve JWI‏ 

Of Boot,‏ هذا الأمرّ كالأمرٍ ASL‏ والصّومء 
والمطلوبٌ أن تُراجمَ الكلماتِ» وأوَّلُ ما BEX‏ 5 
bb‏ والمجرورٌ في قوله سبحانه: لهم فنحن Ji‏ 
لهم JU col‏ غدوائهم عليناء ولیس لاععداينا bede‏ 
dy BN‏ لا 2.2 الین ثم GSE > thls‏ 
رهي في غاية GY aad‏ تي of‏ لرا أقصى 
SL‏ وأقصى ما تستطيعون في إعداد ASG‏ التي تَرعٌ 
عَدُوّكم؛ فلا Aiki‏ في HE‏ تراب من أرضكمء ŠI‏ هذا 
هو SUE‏ الأول فى -ساتكي» والعسيث OF‏ غير المسلمين 
أخذوا بهذا التوجيه» Webs‏ نحنٌ!. 

وقد أشارتٍ oust oT EV‏ الحرب تتخيّرٌُ؛ فرگزت 
غلى القوّة الي Cod‏ عدو الله وعدوكم» وهذه لا oo‏ 
bp‏ كان Bly‏ الخيل في زمن Sash‏ هو FEA‏ الأقوى 


íY 


والأصلبَ في الجيوش؛ OB‏ هذا 28 قابلٌ OV‏ يتغيّرٌ 
buy Ja OS Oly‏ الخيل lee‏ إعدادٍ MT‏ الحرب» 
وشيوځ علماءِ علوم الصّنائع في A pests‏ هي مَعاولُهم 
قائمين قاعدين مُرابطين؛ ليَصِلوا إلى EE L‏ به العدرٌ في 
إعدادٍ جيوشكم » فليس المطلوبٌ أن تكونوا على مُستواهم 
في صناعة السّلاح» وإنما المطلوبٌ أن تكونوا أفضل؛ SY‏ 
القوة التي Cos‏ هي قوةٌ الردع Al‏ هي أعلى . 

وقوه تعالى : اكت gisi‏ [محمد: Sele [Yo‏ في 
آخر «سورة القتال»؛ يعني : Y‏ طا في الهزائم؛ 


xl ھی‎ Ei Jussi A] eal Ogle VI وأنتم‎ lagy فتحرنوا‎ 


الوسّطء وأنتم خيرٌ chal‏ وأنتم 
Cals‏ الظموح في قلب BY‏ 

وقد قرأ رسوك قلا راس عله الآية: جوا Ge‏ 
E cris sow 38 of EELS‏ قال: Vin‏ إنَّ Ea‏ 
الرّمِيّ + آلا إن cee 5 SGM‏ آلا OL‏ القوّة انرم . 


ab «الأعلّون»»‎ i 


)1( أخرجه مسلم (VAN)‏ من حديثٍ RAE‏ بن ple‏ طه. 


ty 


وهذا هو طريق الآيةِ: الشية gill‏ لا يتغيرٌُ هو القوةٌ 
UI‏ أدواتّها فإنها سريعةٌ التغيّر ؛ الاس لم pelts‏ کے 
كما p(k‏ القوةٌ التي يَحمُونَ بها أرضّهم وأعراضّهمء 
ولا (fas‏ عن ذلك إلا الذي لا Abas‏ للقيادق وكما ol‏ 
الآيةَ 2555 رباط الخيل ؛ فالحديث >$ الرميّ» وهو قابلٌ 
لاك يتغيرء aly‏ = مكاته pandi‏ الأفعلَ والأقوى 
والأنجح؛ وأن ogia‏ ما استطعتم . 

سينا رسو ل الله WSs E‏ الحقيقة SSB‏ لا تتغيرٌ ؛ 
وهي : PAER‏ اتم elves sda 558 od‏ وان 
الآية الكريمة 2555 مثالا aga‏ التي tais‏ وهي Buy‏ 
الخيل» والمصطفى صلواتٌ UI‏ وسلامّه عليه CAD ABS‏ 
مكان LL,‏ الخيل ؛ LEW‏ إلى أن أدوات القوة متغيرةٌ. 

وقولّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «خيرٌ الاس 25 had‏ 


z 


بعنان caw‏ كلما oon‏ هَيعَةً طارٌ Vlei‏ هذا ated!‏ 


)1( أخرّجه مسلمٌ (AAA)‏ من حديثِ أبي هُريرة AB‏ بلفظ : JE Ep‏ 
ple‏ التاس UE a‏ مُمْسِكُ عِنَانَ seh‏ في سيل AD‏ يَطِيرٌ 


tt 


من أكرم كلامه BE‏ مع أنه لم GA‏ منه لا So‏ ولا عِنان» 
SU! Lely‏ مت ما وراك Dll, piil‏ مما Lad‏ إلبد خية 
gi‏ صلّواتٌ al‏ وسلامُه tade‏ وهو الرغبةٌ في الدفاع 
عن الأرض والعرض al SU,‏ علق الاغبة الي شنم 
عن كل شيءء ولم WAY‏ عنها Rt‏ آي شيء. 

deg : على ذلك‎ tas وقد دلت کل امفيك عفان‎ 
Ye كما 58 الرّمن ؟‎ Say وإنما فک القَرسنٌ‎ care Gost 
Aaa انخيل بعالا‎ Buy JW AF 2585 وكما‎ ca gall 
Nee Gk de et len co 
بالصلاة والصيام.‎ 

ell,‏ أن کل ذلك اليس نيه خط نلصا سكين أذ 
Coed‏ ين abie Yi‏ وإنما هو الدفاعٌء لان أيرنا Of‏ 
ous‏ انين يُقاتلوننا» bais‏ عن الاعتداء» Uses‏ ريما أله 
ails‏ لا Cow‏ المعتريق » وقد جاء بعد cA‏ وای وا لهم 
ما of ARE‏ 6355 [الأنفال: Jl [ve‏ هي مِن أوضح ot‏ 
الكتاب في إعدادٍ BY!‏ للدّفاع عن نفسها -جاء قوله 


تعالی : مولن جتحا pall‏ جح ا [الأنفال: ١4]1؟‏ يعني : 


5-2-2 


a 


المطلوبٌُ 55 Lyre‏ الإحساس AL‏ عند أعدائكم 
cpi‏ هم أعداء „al‏ 

وكلمة : At Sid‏ وَمَدُرَكُمْ) [الأنفال: ]٠١‏ تعني: أنكم 
لا يجورٌ of‏ اربوا ولا of‏ تاوا إلا أعداة الق والبر 
والرحمة؛ EY‏ اللّهَ هو gadi‏ وهو SS‏ الرحيمٌ» وإن 
suds ay il‏ ولا عع oY‏ تسر الله Ay‏ أن das‏ 
cia‏ وأن Sd‏ لهم ما استطعنا ين GB I‏ بها حتى 
فوا ele‏ ويكوة Sel Win‏ ن Gal‏ كواعي PIES‏ 

“fee,‏ هذا قولّه عليه FLAI‏ والسَّلامُ: «اليل مَعقُودٌ 
UG Quel‏ ولو قُلتَ: JSS]‏ وسائل إعدادٍ BIE‏ 


CV)‏ الحديث Fela‏ عليه من حديت كل من: 
Ul ae‏ بن عمر وا : «صحيح البخاری» (YALA)‏ واصحيح مسلم» 
(AAYA)‏ بنحوه. 
عروة بن الجعدٍ OBS‏ «صحيح البخاري» )# (YAO‏ وااصحيح مسلم» 
(AYY)‏ 
أنس oy‏ مالك BS‏ «صحيح البخاريّ) (VEO)‏ واصحيح مسلم» 
(OAY E)‏ -بلفظ : «الْبَرَكَةُ في نَوَاصِي ji‏ 2 


الحرب المنظورة بجيوشنا معقودٌ بنواصيها الخيرٌ لم COPD‏ 
عن معنى كلام رسول SY BE a‏ المقصود الأعلى هو 
pall toatl‏ الى Syl pend‏ واف شا Ml Sy‏ 

ولو قلت في معتى الحديث الشري: إن مصانح MT‏ 
الحرب من الطياراتٍ والدباباتٍ وإعدادٍ العلماءِ والباحثين 
والكفاءاتِ العسكريّة؛ كل ذلك Spine‏ بنواصيه الخيرٌ لم 
تكن بعيدًا عن كلام „EJI she‏ 

ولو Sls‏ اه مراك الأبعاتك وساف الباكين وق 
العلماء المنقطعينَ للكشني fold!‏ المفضي إلى صناعة 
أدواتٍ جديدة تفا جى أعداء الأمّةٍ معقودٌ بنواصيها الخيرٌ لم 
تكن بعيدًا عن كلام «GES ee‏ وليس المرادٌ بالخيل 
معناها الحقيقيى» وإنما كل ما Gas‏ به النصرٌ وحماية 
الأرض والعرض معقودٌ بنواصيهِ الخيرٌ الذي هو النصر 
lal, Fell,‏ 


= وقد تفرّد به مسلمٌ عن JS‏ من : جرير بن عبد الله ضيه (VAVY)‏ وأبي 
هُريرة ضيه (AAY)‏ -في حديث طويل- . 


tv 


رعلا Cans‏ من الاعات الي Uke‏ صلى الله 
عليه وسلم LS let Gad tle‏ على cst‏ ولا 
رظ في ذلك إلا الذي لا Sog‏ على oo)‏ ولا على aoe‏ 
ولا على كرامته وكرامة iDa cabs‏ من حولنا من غلب 
Cle,‏ وليس للضم المغلوب E‏ 


Meets 
zi 3 


(0 


CS‏ كثيرٌ al fol os‏ مِن علمائنا في died‏ ورجاله 
ومناهجهم» وهو كلامٌ He‏ ونافعٌ» وخصوصًا حينما 
يَعرِضُون إلى الأزمنة وأحداثها» وكيف واجة العلماءٌ الأبرارٌ 
هذه الأزمتة Ete sda‏ بالا sly‏ والحكمة. ‏ . وكل 
تجديدٍ في أيّ باب من أبواب العلم AY‏ أن يكونّ KE‏ 
بالك God) Bly BUN‏ هذا اباب ES olf Vy‏ 
Blaby Ube,‏ 
فإذا Le Lund Sis‏ بين الله فلا بدّ أن Ké 5S‏ 
بالغ 5 والعمق لكلام الله وكلام رسوله عليه PRES!‏ 
Gad pals‏ على تجديدٍ الخطاب gil Sell‏ حو في 
حقيقتِه بلاغ متا للناس عن al‏ ورسوله -أن Sg‏ بلاغه 
عليه السلامٌ عن ربّه؛ SY‏ عليه Cable pal‏ الخطاب 
الدينيٌ SM‏ 1 


ومن wal‏ ما يُوْسَِّسُ عليه تجديدٌ الخطاب ngadi‏ 

امهم الواعي SLJ‏ الخطاب» ثم م er!‏ غها إلى قلوب 
الاس في أحسن صورة ين اللفظ kaliy‏ الواعي لمادة 
اللا ولت فيه مآ قال Ses‏ من بل gel ell‏ 
يله نضا واا وهذه الجملةٌ ِن نفس ما يَقرَأ 
Jal‏ العلم ؛ ob OY SÍ‏ أقصى الجُهِدِ لا يأتي إلا بخير. 

والثاني + قوله نضا وهر الذي يمي الله المُستوعِت الوا . 

واقالف: Busy‏ الذي اوا BN‏ إلى ما 
وراءه» والَّذي وراءَ الظاهر Oye‏ شديدةٌ الانُساعء أو كما 
ZoGar 1,6‏ ألو سارت بها الیش Mads‏ - 


)1( «الرسالة» للشافعي: 014 بلفظ Gor:‏ على طلبة العلم بلوعٌ غاية 
جهدهم في الاستكثار من علمه» والصبرٌ على JS‏ عارض دون cal‏ 
وإخلاص GI‏ لله في استدراك علمه نصا واستنباظًا » والرغبةٌ إلى AU‏ 
في العون tale‏ فإنه لا يدرك خير إلا بعونه». 

: هذا عجر بيتٍ لجميل بن معمر العُذري» وتمامه‎ (Y) 
تكن الألحرّى فلن وَرَاءَنَا‎ ob 

| مامح لو شارك يها ایس IS‏ 
انظر : «الأمالي» لأبي علي القالي : 7/ ۹٠ء‏ و«الحماسة البصرية» = 


اه 


هذا في كلام العلماءِ الكرام الأكابر» وفي الشعرء ثم 
هو في کلام الله و وقي كلام رسوله We‏ لا Del‏ حدوة 
وین چلال وعظمة کلام الله وكلام رسوله BE‏ أنهما ole‏ 
fs‏ مُستنيط بما يقي بحاجيه؛ لأنهما لم يكونا لزمن مُعيّنِء 
وإنما للأزمنة كلّهاء وعطاء الكتاب Ey‏ لأهل زماننا 
كعطائهما YS Jal‏ زمانٍ إلى يوم البعثِ؛ OY‏ الذي في 
دين Dl‏ وأخرّجٌ ll‏ في الؤمن الأول .5 الظلمات إلى 
النورٍ باق EAI‏ النَّاسَ & الظلماتِ إلى النورٍ إلى يوم 
القيامة» فهو Since‏ أبدّاء والمطلوبٌُ أن يتجدَّدَ في أنفينا . 

وفي الكتاب العزيز إشارةٌ إلى تجديدٍ من باب GAT‏ 
وهو أذ الو سيك آيات اللو في UN‏ رفي EM‏ 
Gly‏ هت اشرت العليّة e Aite‏ وأنها سويد بها أن 
ill‏ من b= BI‏ لا شك cad‏ وذلك في سورة 
فصلت: اريه GK‏ فى bT‏ وف KEE ipl‏ 


[OY : تساك ؛‎ @ Ga ت لَه‎ FA 


> لصدر الدين البصري: ANYE/Y‏ 


oy 


والسينُ في قوله : Cig ped‏ تعني أننا ستّرى شيعًا لم 
355 قبزاء tae‏ كان Sle‏ الله لهذه GUY‏ وهذه BY‏ دليلَ 
ob eet gl‏ اللي ستراة عو Pia el‏ هذا 
GIES‏ ومعنى هذا أن gaa‏ العلم المُكتشِفٍ لأسرار 
الوجودٍ في LYI‏ وفي ers‏ معه ذائرةٌ 
المؤمنين» وتتناقص دوائر الملحدينّ. 


ثم في AY!‏ إشارةٌ إلى الربط الوثيقٍ بين الكتاب المقروء 
وهذا الكون الصّامتِء aby Oly‏ العلم بالكون تَعني زيادةً 
الإيمانٍ بالكتاب» Es‏ ون عله wall‏ أن Stal‏ 
abl‏ سمّى ما في الكون من أدلةٍ على وجودٍ المعبودٍ 
یی oll‏ وی ما في القرآنٍ coll‏ وفي بعض 
المواضع 553 DLT‏ الكونء 5 Cte‏ بمثل قوله تعالی : 


GH S Ae‏ بعال ب ررم 


ويلك ءات ase ail‏ عك chad i 58 E‏ يعد الله stiles‏ 
ومس 02 6 [الجائية: 5] . 
وهذا يعني 533 التمائّلٍ بين OUT‏ اللّهِ في الكون» oui,‏ 


الله في الكتاب» وإذا كان هناك SLS‏ من العلماء 


A 


سس fone eee‏ 
يونا ؛ فالواجبُ أن يُقابلَ هذا Sa‏ الواجب البالغ أقصى 
الجهو في آیات الله التي lst‏ عليناء osm ecg ily‏ 
نتائج جِدّنا فيها- آیات الله cog ss‏ وما Ce OS OT‏ 
لجهود البشر جميعًا في كشن أسراره؛ كذلك الكتابُ العزيرٌ 
oÉ,‏ لجهودٍ البشر جميعًا في ABS‏ أسراره. 

ATE by‏ في هذا التّماهي بين UW OU‏ في الكتاب» 
وآياتِ bl‏ في الكون» حتى by de O55 DLII SS‏ نرَلَ 
مِنَ السماءٍ إلى الأرض» أقولٌ: هذا التّماهِي يعني مِن وجو 
الك اله كما أن Gl‏ شيءٍ في الكون ليس له مصدرٌ لوجوده 
إل الك ethics‏ كز وی حا المتسرب pets‏ أن F‏ 
من غير اللمه Feel Bly‏ القرآن هر ذاله إعجار هذه 
«GUY‏ وهذه الأنفس . 

Seely‏ عن الاتيان بسُورة من alte‏ هو ذاثة العجرٌ عن 
yet ge‏ كهذه الأرض » وسماءٍ كهذه السماءِ» والمُعجرٌ 


ot 


هذا: وشية آخَرٌ Cow‏ الانتفاعٌ به في تجديدٍ الخطاب 
egill‏ وهو أيضًا Jae‏ شبكةٍ بين البلاغ gall‏ هو Lay‏ 
سينا olay alti Style ghee‏ عليه وبين المفظاب 
call gaii‏ هو DLA,‏ 55 النبوة من العلماء العاملين» 
وكما أنه عليه السلامٌ ليس عليه إلا EAI‏ كذلك أصحابٌ 
الخطاب Zell‏ ليس عليهم إلا هذا الخطابٌ Zo)‏ الذي 
هو „EAI‏ 

Ley‏ أن تَتلمّسَ ما يُقِيمٌ صلاح الخطاب الذي 
وإصلاحه مِن بلاغِه BB‏ ولو رَجعنا إلى be SL‏ بكل 
ما dibs‏ تجديدٌ الخطاب IG Sales ee‏ لذلك 
ye‏ كلايه عليه السلامٌ المشهور المُتداوّلٍ: Rolo‏ مَن ES‏ 
فيه كان اا بدالشاء وشن كاد ad‏ خا مدق كانت فيه 


- z 3 5 5 واي‎ 
ie ۰ 7 +S ra عاك عد 5 . ف‎ A a Ne ge 
dale وإذا‎ DIS حتى يَدعَها : إذا حدث‎ GE من‎ 


c34‏ وإذا وَعَدَ أخلّفء وإذا Pele‏ ا 


Be بن عمرو‎ Ail من حديث عبدٍ‎ (OA) ومسلمٌ‎ (VE) أخرّجه البخاريٌ‎ O) 


Sst‏ ما Bow‏ أنه عليه السلامٌ AUI Ab‏ في بعثِ 
النفوس Al‏ يُودِعُها بلاعَهء وجَعَلّها تستشرف وكلها يَقَظه ؛ 
فإذا جاء البيان قر فيها وت وقد قال العلماء: لیس 
إخبارٌك الشىء ee ba‏ كإخبارك به بعد Bb Bly Sl‏ 
وأظتّهم أخذوا هذا الأصلّ البلاغيّ من Di gle ea jb‏ الله 
وسلامه عليه . 

راجع كيف استثارٌ بيانه BE‏ نفوسَ من يُخاطبهم بقوله : 
«أَربَعٌ مَن Go gill Che ab É‏ إلى معرفة هذه 
الأربع» ثم ASS‏ عليه ÈA liag PLS‏ من مُنازع بيانه 
مات ale aig alll‏ کرو کے أساديف كتير جثل : 
«ثلاثٌ مَن ÉS‏ فيه 565 حلاوة الإيمان. E hax‏ 
sib Eos alll elles‏ يوم BY‏ إلا ظله. OO.‏ إلى 


اخره. 


AB من حديث أنس بن مالك‎ (EY) ومسلمٌ‎ (VV) أخرّجه البخاري‎ )١( 


)1( أخرّجه البخاريٌ CVV)‏ ومسلمٌ (VPN)‏ من حديث أبي هُريرةً ليه . 


كه 


ثم راجع كيف RE Fe‏ عن المعنى» راجح قولّه : «مَّن 
clad GS‏ وكان ES‏ أن يقول: مَنِ Seq: Bail‏ والفرقٌ 
Rol‏ بين الكلامّين؛ GAS OY‏ صلواتٌ a‏ وسلامّه عليه 
يعني أنه صارَ Say éa Eb‏ سَواكِنٌ فيه. Serge Ea‏ 
را ا ييخ ee SSE‏ وهنا تس + كرد 
hs HL bed SS‏ قبل أن BS‏ فيه فليس Wile‏ 
وإلما هي التنوثٌ آو الخطايا الي لا يعر متها اللاسن. 
ثم كلمةً: «منافقًا خالصًا»؛ ومعناها أن BOIS‏ 
Jolly wt‏ في عهده والمخلِف في odes‏ والفاجرٌ في 
خصومته لم Gi‏ في andi‏ بعد هذه الأربعةٍ Baad BIS‏ 
SI,‏ سُكنى هذه المُوٍقاتِ في النفسٍ YS Ubi‏ خير فيها. 
وتكفيى هاتاق اللّمستان DUE‏ من بللاطة يلاه BE‏ 
dealt‏ الأولى : هي براعةٌ BU‏ وبلاغةٌ blll‏ مع 
dele‏ المُخاطبة بالخطاب egal!‏ وكيف We‏ 
al) Leas‏ ما نريه من كلام صحيح دقيق مُحگم . 
واللّمحةٌ AB‏ هي Bull‏ اليالعة في العبارة عن cell‏ 


ov 


ol all‏ إيصاله؛ حتى يكونّ Bp‏ لا يَحُومُ حوله رَيبٌ. 
تم Le‏ قد یڈ Wats (Sete Eads‏ في البلاغ gill‏ وافانا 
من Zod!‏ القادرء ونحتاج إلى وقفةٍ عد cy fe Vg Teh‏ 
ذلك ما Giu ayy‏ المصطفى: يِن OF‏ سارق البعير Bb‏ 


PA 


SLE سارق‎ bly PRES القيامة وعلى 55 بَعيرٌ له‎ fya 
BEE لها‎ BLE يأتي يوم م القيامة وعلى رقبته‎ 

قال عليه السلامٌ: SET Salle‏ يأتي يوم القيامة وعلى 
رقبته بعيرٌ له E‏ تقول يا Így‏ الله gael‏ ؛ فأقولٌ: 
لا ملك لك شيا قد بعك ثم مضي BB Cae‏ 
T‏ له سبريسية! © والبظرة ای لها وا 


GY h راج جع : «التّهاية في غريب الحديث‎ . YS pe : eeh O) 
Ee /7 2 IN لابن‎ 


)1( «التّغاة»: صِياخ iil‏ م.ن: .814/١‏ 
() أخرّجه البخاريٌ (Y VY)‏ ومسلمٌ (VAYN)‏ من حديث أبي هُريرة ظا . 


)£( اله : S52‏ 58 دُونَ الصّهِيل . راج جع : «التهاية في غريب 
الحديث والأثر»: ٤۳١1/١‏ . 


(5) الخُوارٌ: Spe‏ البقر. م.ن: /Y‏ ۸۷. 


oA 


والشّاة الي لها TU‏ وني الكل : فيقول: يا رصول الل 
«el‏ فاقول: لا املك لك شيكاء قد Sith‏ 

والمرادُ بالنهي في ds‏ عليه السلامٌ: «لا أَلفِيَنَ أَحَدَكُم. . .» 
ما یی ماحل عليه مر ایی Gly‏ انم می الا 
eb pall‏ إلى olde‏ يعني : ل شلوا cm‏ بكر هذا الذي 
sps‏ وليسّ هذا p g paie‏ مقصودي هو أن 
Cole‏ هذه الخزايا في المشهدٍ المشهود يلتفت إلى سيدينا 
الرسولٍ ويطلبٌ منه Shy cÉ‏ سيدّنا عليه السلام Eih‏ 
إليه ويقولٌ له: «لا ELT‏ لك شيئًا»» ومعناها أني لو كنت 
Sl‏ لك cee Bs‏ وهذا ES feel‏ حت آمل 
الشهادتين لرسول الله BE‏ وإن كانوا مُنحرفِينَ» ile‏ حب 
رسوق الله BE‏ لات إن کارا أصحات TS‏ 

وأفوك مره قالية: ليمي هذا متصودي» ga pala Lally‏ 
أن هذه الأموال By pol‏ كانت مسالمةٌ للذي سَرَقّهاء 
وكانت فقط ES‏ به» فالبعيرٌ ci‏ والفرسُ eae‏ 
والبقرةٌ تَخُورُ BL‏ وء وهذا يخلاف مال مالع 


PENNE درو‎ 
عن‎ OAc 


مسب 


الزكاة؛ فقد 555 وَل أنه لا يجيءٌ يوم القيامة وهو على by‏ 
يصيځ» Lly‏ 553 أنها إن كانت إبلا تجيءٌ يوم القيامةٍ وهي 
CW) pe os wy ja 5 Sy 2 5 TE:‏ 
موفورة العددٍ وموفورة السّلامةِ» وقد بطح لها في قاع 
وهي fii‏ بأخفافها wad,‏ بأنيايهاء SS‏ عليه SÍ‏ فإذا 
جاء نوها ale‏ عليه اڑها Bt,‏ الذي تنكل يه هذا ليس كو 
نصات الزكاة coll‏ متعدء وَإنّما الماك cals‏ ,وهكذا إذا كان 
KE‏ أو كان بقرّاء كل ثروته تَطَؤُه باظلافها وَعَضه بأفواهها 
asclas 25 9‏ بقرونهاء وستأدكة abal‏ عليه السام في الذهب 
والفظّةة OY‏ فيد ما ليس في غيره: 

قال #4 : «ما ِن صاحب CBS‏ ولا فضَّةٍ لا ccd‏ منها 
GU‏ إلا إذا SIS‏ يوم القيامةٍ CALS‏ له صفائحٌ مِن نار» 
got‏ عليها في نار cer‏ فيُكوّى بها HS‏ وجبيئه 
40 يعو 3 1 
وظهره. كلما بردت أعيدّت له في يوم كان مقدارّه خمسينٌ 
Gl‏ سنةٍء حتی يُقضى Ge‏ العباد. قَيّرى سبيلّه؛ G‏ إلى 


si 5 cite es e‏ 3 و 
00( أي: gäll‏ صاجبها على وجهه لتطأة. والقاعٌ: المكان المستوي. 
EAE oAVE/S :0-¢‏ 


ao من كلامه‎ ča Í وما إلى ا انتهى ما‎ Be 

وقبلَ tof‏ في dof cil‏ أراجمٌ قولّه عليه السلامُ: 
«صفائح من نار» فأحمى عليها في نار Merge‏ وتأمّل هذا 
Cai‏ على cope‏ وراجع «صفائح ِن نارٍ»؛ وكان هذا 
Lily e AS‏ أضاف عليه السلام «فأحميَ عليها»» وكان 
هذا يّكفي» Lily‏ أضاف عليه السلامٌ «في نارٍ جهنم 
يعني : لم USS‏ أن تكون الصفائح من carl Lily eU‏ 
عليهاء ثم Geol‏ عليها في الجحيم» يعني Sle‏ لها موقد 
في داخل الجحيم يُحمى de‏ في هذا الموقدٍ. 

وعليك أن تُراجعَ asl‏ درك مدى الألم ومدى 
القت Oly‏ هذا شامل نكل کے وکو الى ہی ily‏ 
واكتسبها من حلالٍ » ولكنه لم 55 ج الله فيها » ولم 
تمت 3 اي HG‏ التق حك وا ار الماك قله 


جحيمّاء وأشدّ من الجحيم؛ إنه يُحمّى عليه في داخل 


)1( أخرّجه مسلمٌ (AAY)‏ من حديثٍ أبي مُريرة Bb‏ والحديثٌ أصله 
في «البخاريٌ» (VEY)‏ دون ذكر Call‏ والفضّة. 


“۱ EE sos 


الجحيم ء ولم Ob Gast‏ يُحمى عليه بالجحيم؛ ٍ وقل لي 
ANE‏ علاك Bel dl‏ بهذا العذاب: الذي داق الذعت 
والفضّة el‏ الذي ASSI‏ مِن وجه الحلال وسح Ge‏ الله 
فيها؟ ولماذا كان الغضبٌ على هذا eiai‏ 


: سبحانه‎ dls dy عن‎ LAL أنه عليه السلا‎ Bs لا‎ 
res > © GES oS Le لا تل‎ 

وإنما نريدٌ البحتٌ عن الحكمة؛ BOY‏ معرفتها خيرًا 
کیا ثناء وكا المال طهر له oy‏ زكاة؛ لأنها طهر 
الماك وقد قال عليه السلام في الحديت الذي معنا: 
الا يودي منها حقّهاه؛ Jus‏ ذلك على أن الركاة التي حي 
ó‏ اللَّهِ SL,‏ هي & الفقراء هي JUI G> Lal‏ وكأن 
LI‏ ذو Š>‏ يُطالِبُ به» ويغضبٌ عند cane‏ والزكاةٌ 
للفقراءٍ والمساكين وهم الطبقةٌ المطحونة في المجتمع . 

وتجدٌ المولى -جل وتقدَّسنَء وهو الغننٌ الحميدٌ- عند 
هله ال ils e‏ والصّدقةٌ 68 في يده قبل of‏ 
ar‏ لع في يد Kemal‏ '» وقد قَرَضَ علينا الصدقة الواجية 


= (NYNO) في «المعجم الكبير»‎ éll إشارة إلى ما أخرّجه‎ O) 


“Y 


الي هي ii‏ ونا إلى صَدقات البرّء is Jets‏ 
eT Je‏ سبع سنابلَ في كل de det‏ ثم هو 
سبحانه يَضاعِفٌ لمن يشاءً. 

Seg‏ مرکا ان رعا ee Gl‏ ا كل اج 


2 


acts ake Ms be E en 
ولو بشق تمرة '» وهذا وغيره‎ SUI وأنه جل وتقدس يقينا‎ 


والبيهقئٌ في اشعب الإيمان» )۳۲٤۹(‏ من حديث ابن le‏ وا 

مرفوعًا : اما Be Cia‏ من مال BB‏ وما bi he Í‏ بصدقة إلا 

.». . . في يد السّائل‎ QB الله قبل أن‎ ay Eat 

وقد رُوي هذا المعنى أيضًا في أحاديت أخرى عن أبي هريرة 

وعائشة p‏ وروي WIS‏ عن ابن مسعود ڪه Bb ga‏ عليه. 

)1( إشارة إلى ما أخرّجه البخاري )١51١(‏ ومسلمٌ (NNE)‏ من حديثِ 
أبي هريرةً 485( قال: قال رسول الله 4 : «مَن Gaal‏ بعَدلٍ تمرةٍ 
بو كسب se‏ وله ال الت :زان الله ها ببضينهء 
ثم يُرَيّيها لصاحبه» كما يُرَبّي (Stat‏ فَلوّهُ حتّى تكون مثل الجبل». 
هذا closed! Bi‏ وفي Cole bly‏ «الصّحيحين»: US Zod‏ 
الثّمرةٌ مثلّ (oT‏ 

E قال: سمعتٌ رسول اللو‎ tb عليه حديثٌ عَدِيّ بن حاتم‎ diy (Y) 
(VEIY) تمرة». أخرّجه البخاري‎ Gey ولو‎ JÓI LB يقول:‎ 


CVV) ومسلم‎ 


hee 


1 


tus‏ جدًا falb US JL‏ على أن Île;‏ هذه الطبقةٍ 
المطحونةٍ في مجتمعاينا عند اللَّهِ بمكان؛ فإذا أدارٌ Cole‏ 
المال هره إلى ذلك كله كاك جزاؤ ما ترى: 
وأصل هذا الحديث قوله تعالى ؛ SHES MG‏ 
لدعب Leta‏ ولا GA‏ في سيبل FÉR AAS A‏ 


آلب » [التوبة: YE‏ والمراد: ولا يُنفقون WSS‏ في سبيل 


a A P Ar ADE vas rE 5 31 7‏ هه 
اللهء ~ قال سبحانه : دوم Wate (os‏ ف نار جهنم 
وصح > sept ee ose‏ کاو وو شري م 2 ا 


6S‏ بها اهم وجوم 5 رهم هدذا ما كرتم 
Isl Ká%‏ كم HKG‏ © © [التوبة: [Yo‏ 
نوفا ما BF‏ تكزرؤت 04 ولم JE‏ سبحانه : هذا عقابٌ ما 
0358 ودُوقوا Olie‏ ما كنتم تكيزون» وإنما هو ما US‏ 
ولذوق الذي US‏ يعني أن صفاتح UY‏ هي SS‏ الذهب . 
وأنَّ الإبلَ التي al Us‏ الزكاةٍ بأخفافها abas‏ 
بأفراجها هی Cred, cab] Si‏ بان AW‏ والّذي AE‏ 
من مال العنيمة pill of‏ سرف من مال غيره إثما اعتدى 


pain واحداء وهذا ادي على المال» ومتعه‎ Suel 


واعتدى على أصحاب الحاجاتٍ Pee po res‏ 
ظهرّه لوعيدٍ call‏ وصرّف نظرّه عن odes‏ سبحانه 
بالأضعاف المَضاعَفة 

والثوابُ والعقابٌ لا يكون بحجم العمل « belly‏ يكون 
بما جَرَى في القلوب» فقد تتّقي النَّارَ er EPIT‏ 
في الجنة بسبب e yo eb‏ عن الطريق ias‏ أن 
يُودّى المسلمون"“» وقد تُصمّحُ لك الصفائح مِن نار 
ويُحمى عليها في النَّارِ؛ لأنك ERS‏ حقّ الفقير والمسكين 
وان السبيل. 

كم إت الماك الذي في بيك هر مال الله thes‏ الله 
UY‏ فيه» ثم سألك أن تُعطي من ماله لعياله فَأَبِيتَ 
وهنا عقا adli‏ وك عار إل Ak‏ 


)1( إشارة إلى ما أخرّجه البخاريٌ (TOY)‏ ومسلمٌ )١1914(‏ من حديثٍ أبي 
Ey a‏ ظ4 OT‏ رسول الله BE‏ قال : «بينما رجل يمشي بطريق » وَجَدَ 
عُصنَ 35 على الظّريقٍ RE oS‏ اللَّهُ cad‏ فَعَفّرَ a)‏ 


روسن سد وا پور 


والخلاصةٌ هو ob‏ حجم الغضب على من LS‏ قلبّه ؛ 
Ka‏ حقّ الفقراء والمساكين والمطحونين» ولم a‏ إلى 
أن الذي ilkel‏ هذا Oly ale eel gies ÚLJI‏ 
Buel‏ عليهم AF‏ في يد اللَّهِ قبل أن SBE‏ المسكين» 
oly‏ الذي يُعطيهم hoy‏ ريّنا ab So č sh‏ قرضًا Cum‏ 
إلى sl‏ ما ترى من حفاوة Wy‏ بهذه الطبقةٍ البائسةٍ aol Sly‏ 
سات لعن an gh St‏ قق جل شال Bil‏ ل ترف لهم . 

ونحن حينَ fois ed‏ أهل العلم Bu‏ وسدادء 
gi diely‏ علد Jott Oh. eb‏ 
رسوله فاستقى منه النَّامِنُء وحين SE‏ وثُراجعٌ ونجتهدٌ 
بعقولنا BI ES‏ -وإن كَلّت- fad‏ على طريقٍ الاجتهادٍ 
Gaby‏ التّجِدِيدِء ثم Canal‏ كل Ce‏ ما ياځ له» وما دمت 
تقر Katy pel sy‏ وتستشرحٌ Shane calls‏ 

التحصيلٌ وحدّه هو إمساكٌ الماءء أما أن feed‏ التحصيل 
اي الطريي» ثم TB‏ بالدبر tly‏ والغيشي فيا 
حصسّلناةٌ» والبحث في thls‏ عن خفاياةٌ؛ فنحنٌ نجدّدُ. 


“5 


وإذا US‏ نقول: إن المجدّدين في GLS‏ هم : شلتوت» 
calls‏ ومحمود شاكرء والغزالي» والخضر حسين» 
All A Up SEL s‏ قطعوا أشواطًا تُذْكَرُ وليناتٍ 
E‏ ولهم CABS‏ اوس liag‏ لا Gad‏ ِن أن OS‏ 
أكثرٌ المُنقطعينَ Got‏ والتدبر والنظر من المجددين» 
وسيكون هذا موضوعٌ المقالة aS‏ إن شاء ABW‏ 


re 
as 


(00 


اشرت في الذي مضي إلى OF‏ دراسة الكتاب والس 
dire‏ عن الواقع درايةً dale Uils US, Ee‏ في 
OF al yal‏ ادرا المُشتبكةٌ مع الواقع والمتداخلة معه 
والمُتخلغِلةٌ فيه ge‏ الدراسة الأنفع و والأعدة على 
أن 365 الأمرّ adv‏ في الكتاب Éy‏ لأنّك إن 
Í‏ 


z 
af ع‎ 


Gul,‏ أذ ode‏ الآيات قى igls Obst‏ نولت الآن. 


Sls,‏ هذا الواقعَ هو بمثابة سبب نزولها ؛ ails WY‏ ما 
نحن فيه ge‏ التباس» وما نحن فيه من Lay lb‏ نكن ف 
من فسادء وما ان فيه ين ري OY 4 Es‏ كل هذه 
الرذائلٍ التي Wile Coad‏ بالطب Yai‏ ورك لها 
Y‏ هذا الذي A‏ را وما تكلم به فا لوانت الله 


1۸ 


وسلامه cale‏ الذي كانه بي cline‏ ويرى ما بيننا ce‏ 
بغضاء؛ فيقولٌ لنا : «لا Sod‏ أَحَدُكُم حى Cod‏ لأخيه ما 
gtd Got‏ ويرى ما بیننا مِن GE‏ فیقول لنا: Dp‏ 


e pees‏ سس م وھ سد سا 


0 3 
.]٤١ [الأنفال:‎ ESE وتدذهب‎ (leas تسلرعوأ‎ 


Eo) : علينا فيقولٌ لهم‎ CEN o gloa ويرى من‎ 
Mug, a É علينا السّلاحَ‎ 


ويرى BIS! Geile LB‏ علينا فيقول: «ووأقيطواً» 
[الحجرات: 9] أي : اعدلوا . 


)\( أخرجه البخاري OY)‏ ومسلمٌ (EO)‏ من حديث أنس بنِ مالك 4ك . 
وقد تقدّم. 


: عليه عن كل من‎ Ge FE الحديثٌ‎ (Y) 
واصحيح‎ (AVE) «صحيح البخاري»‎ tie بن عمر‎ al Le 
CVA) مسلم»‎ 
و(اصحيح‎ )۷٠۷١( Ws Bed ا(صحيح‎ AB موسى الأشعريّ‎ al 
(V8 9) مسلم)‎ 


وقد تفرّد به مسلمٌ عن JS‏ من : : سلمة بن الأكوع AD‏ )44( بنحوه؛ 
وأبي هُريرة طبه KOR D‏ 


OA N EEE 
ee eee 


Seat yp‏ عند AU‏ على منابرٌ من نُورِء عن يمين 
WSs ‘les $e cee Fl‏ يديو Sees‏ 

ولا تَظلِبُوا «Gull‏ ولا تَعَهَرُوهم: OP‏ شر الرّعاءِ 
ht‏ والرعلة بكسر الاو الأعاةٌ الذين D i‏ 
مصالخ ctl‏ والشطيةٌ + هو الظالم الذى 548 Bis‏ 
aad,‏ إنسانيّة الإنسان. 

دراسةٌ الكتاب BON‏ مع هذا التشايّكِ مع الواقع Be‏ 
لاد الإنوت فى جين oly cab‏ جب مم das‏ الأيام 
والأحداث TENTAT‏ الذي hy is‏ ما TA‏ 
عليه Sly i‏ سبحانه FLAS‏ ونورًا Ee‏ كل جيل ين 
الللمة gil‏ هي Saal‏ والظلمُ والقمحٌ والتخلف والبؤسُ 
والفقدٌء إلى النور الذي هو العدلٌ والأمنُ والتقدم. 
والتّجديدُ في بعض giles‏ هو إحياءٌ ما اندرّسن . 


HB بن عمرو‎ alll أخرّجه مسلمٌ (۱۸۲۷) من حديثٍ عبدٍ‎ )١( 


)1( أخرّجه مسلمٌ (VAY)‏ من حديث Ble‏ بن عمرو ABD‏ 


Bot,‏ أنَّ EL iG‏ في خطاب pl‏ يقول: إن 
pill BIS‏ هو المساجدٌ والمحاريتٌ» ولا giy BBL‏ 
نحن فيه apis « Ll bth oe‏ رسوا اوبات ما في 
الكتاب ZO,‏ يقولون: bf‏ هذا الخطاب Shag‏ عن oe‏ 
AT‏ ليس هو الإسلامَ؛ OY‏ كل ما في الإسلام من أمر ونهي 
مُتَعْلغِلٌ في مصلحة الجماعة» ولح ف أده tty‏ ود بيد 
راح إلا وهر er at‏ مصلحة البيساضو نيد العدله بدك 
الظلمء والرحمة بدلَ القسوة» والمحبة Dy‏ البغضاءء 
والصدق dy‏ الكذب» Jy Gly‏ الباطل» والإيثارٌ Jaz‏ 
الأثرةء والإتقانَ والإحسان بدلَ Gill‏ والفساد. 

Hts 8‏ وکن Bole‏ معها : أي شيءٍ في هذا بعيدٌ عن 
حياة الاس ويجبٌ أن يُحبّسَ في المساجدٍ والمحاريب؟ 

ثم إن العبادة الي هي بين العبدٍ as‏ إنما هي إصلاحٌ لهذه 
النفس JaA Al‏ عِمارة الأرض» IL Box‏ الذي هو 
Gel‏ والعدلٌ» ثم Jad‏ العمل GILES‏ الذي هو hoe!‏ 
EW‏ والازدهارٌء وکل ما JA‏ في صالح اللآعمال المي 


\ 
te 


Nees 


vi ERAN 


ae‏ بها أحوال البلادٍ والعبادٍ ET‏ تعملّها الشعوث 
المتقدمة بعقلها وحكمتها وهدايتها نحو مصالجها الدنيوية 

اشرح J‏ المرادً بعمل SLJ‏ في الكتاب» وكم 
تكرّرت؟ وهل ded‏ لها معنّى إلا G55‏ الصلاح والإصلاح 
في كل Lake‏ الحياةٍ ومواجهة الفسادٍ والإفساد؟ i‏ 

کل الذين يتوت BA, GUNN‏ يخرن al‏ عل ما 
فيهما إنما هو لمصلحةٍ الشعوب» is‏ ولإعدادها 
إا تحتو بها أوطائياء ately‏ بها يه وأغراضهاء 
ولهذا كان هذا KEN‏ غير ر قابلٍ oY‏ يحبس في المساجدٍ» 
زلیس من الذنوب أبشع من محاربةٍ sal oe‏ أنه ليس 
معصيةً edia‏ وإنما فيه tye‏ أدب مع اللَّهِ الذي MBE‏ 
Sý Miaa 555‏ 

وَاعلّم أن DI‏ سبحانه لم يَُزِلٍ الكتابَ إلا Jad‏ بالّذي 
فيه» وين LS‏ العمل بالّذي فيه ASAI‏ بما ADI ph‏ فيهء 
وتصوّر Cool jae‏ للذي BB Ge GE‏ وجه 


الحكم بما أَنرَّلَ؟ 


vY 


وكنك وأنا jays)‏ ما Èg‏ يِن الكتاب iet Ey‏ 
الرعايةً الحميمة للجماعة الإنسانيّة» فقول في نفسي: لو 
Of‏ غيرٌ المسلم قرأ هذا COU‏ بتطبيقه ؛ GY‏ لن dad‏ لحياة 
الثامي bet‏ ولا بر tee‏ لأنه شرع الذي هو Cat‏ بالقّاس 
Bis‏ ین آباقهم وآئهاتهمء ولیس هذا WISE‏ ولا مزايدة؛ 
SS‏ الله سيحانه وسال ل يست المتكلنين. 

وكلما Cand‏ أو ELS‏ لواحدٍ مِن أهل القبلة يُطالِبٌ 
بإبعادٍ gll‏ عن OL‏ العام ci de‏ وقطعتٌ SL‏ لم يقرأ 
شيئًا عن هذا gull‏ ولو أنهم قرءوا فيه صف ما قرءوا في 
المذاهب الي Sel fas Lapaset‏ 


a 


ولا أتصوَّرُ ST‏ أحدًا يُحَارِبُ SAH‏ بما Wi Spf‏ وهو 


وقراءة تاريخ تجديدٍ oal‏ تُظهرٌ لنا حقائق تُوحِبٌ علينا 
Cady Ge‏ وال اغ ايليا أن gions OG‏ 


باتفاقي BV elle‏ هو عمر Gy‏ عبدٍ العزيز على رأس المئةٍ 


ret 


وف 
ols AI LY‏ فيها رسوق الله TEER‏ 
التّابعين» وأوَّلَ ما ظهّرَ التجديد في BNI‏ كان مِن ya‏ 
الحكم الذي هو as‏ السياسة» وكان مِن cas Jes‏ فت 
په عل الشأن العام وقام تجديده على إحياء ما اند 
في شئونٍ الحكم؛ JIS‏ بين ctl‏ ا 
الحقٌّء diiy‏ المساواة والرحمة» وإحساس الخليفةٍ 
بالمسئوليّة بين D GK‏ عن US‏ فردٍ من أبناء الدولة» hy‏ 
مسفول عن الأكباد الجائعقء والأجسام العارية. 

وقد Ge‏ عمرٌ dy‏ عبد العزيز كسوة الكعبةٍ؛ لِيَجِعلّها 
للأكبادٍ e ishdi‏ وهذا ZII‏ م الذي ثم يكن إلا ae‏ 
الله بول أن gall dss‏ دأو dled‏ الخطاب el‏ 
یچب أن یکو شاملة » وليس هناك det‏ يتعول wate‏ وال 
سبحانه وتعالى FF‏ بالسلطان ما FEY‏ بالقرآنء Gos‏ 


eos في «جلية الأولياء»: 0 من طريق‎ aged أخرج أبو‎ )١( 
cel T oid کی لے‎ oe اي اھ‎ 
eet أن‎ ET Al pel SS SO وة كما يَفعَلُ مَنْ‎ 
SBN be فَإِنّهُمْ أؤلى بِدَلِكَ‎ cate tsi َلك في‎ 


vé 


على oe‏ مُلوكهم ؛ 5 CS‏ أن PAS‏ حركة tn‏ والإصلاح 
مِن هناك» هكذا يقول التَّارِيِحُ . l‏ 

ثم إِنَّ الاشتغال بالسلطة t ÓN (fess‏ فيحتاجون أكثرٌ 
إلى التصح والتذكيرء وكان الصّادقون من علماءٍ GV‏ 
يتعهّدونهم بذلك» وكانوا هم يطلبون من العلماء أن 
يتعهدوهم وان يُذكْرُوهم JL‏ واليوم الآخِرٍ. 

ومن المفيدٍ أن نحاول استخراجٌ الصفة الجامعةٍ لكل A‏ 
a ake I‏ على رأسٍ كل dee‏ سنةٍ ليُجدَّدوا LSU‏ ديتهاء 
وهم مذكورون في الأربعة 548 قرنًا التي مرت بها EY‏ 
وأوَلّهم -ŻE LS-‏ بإجماع BY‏ هو joe‏ بن عبد العزيز 
الذي كان مثالا Sle‏ ل اليداية GSS andy‏ قدوة 

ومعرفةٌ الصفةٍ المشتركة التي كان عليها هؤلاء الكرامٌ 
المجدّدون لو أحسنًا الانتفاعَ بها Jia‏ حركةٌ ddd‏ هذه 
إلى حركةٍ مباركة ؛ لأنيا EE.‏ ين السديت عن Sted‏ 
مزاولة التجديدء وهذا هو المطلوتٌ» Giy‏ شاسعٌ بين أن 


Ese‏ عن العدل وأن تُرَاوِلَ | cual‏ وأن تتحدّكٌ عن 


الصلاح والإصلاح وأن Jyly‏ الصلاحَ والإصلاح . 

كان على رأس LSU! ALY BI dead‏ بلا خلافيء 
وعلى رأس WE at‏ ابن سْرَيج القاضي بلا خلافٍ» 
wil des‏ المئة الرّابِعةٍ أبو بكر بن EEE CBN‏ 
وأكتفي بهؤلاء؛ لأنهم السّابقون» ولأنهم لون sil‏ 
tis‏ وهو Sted! ol‏ لم يكن إلا مِن الّذين بَلَعُوا الغاية 
في الانقطاع لليلم» وقاموا وقَعَدُوا SIL‏ هم بصدوهء ولم 
يَشْكَلهُم عن طلب العلم شاغل» وإنما pill Clb glad‏ 
عن كل الشواخل « ولق Nam se‏ من حوللا فاعم أله 
ين لادی 2558 الاس oh‏ جیلو 

ولو قلت: iÉ ols‏ أكثرٌ أهل ÉI EJI‏ قراءةٌ 
ái, euas esis‏ کد lag‏ ا Hois‏ 
استخراجاء وأَغرَرَهمٌ استنباطًا؛ لم تكن Čeh‏ وحينَ 
نقولٌ: Bato‏ على رأ س deal‏ الثاني day‏ ذلك على أنه 


“oe 


كلش علن ete aly‏ کک لی وھا رای قر یا 


كلا 


وهكذا cyl BSE‏ سرج القاضي الذي قالوا عنه :الم 
يكن Jot‏ أعلم بفقه as zai)‏ 28 حش al‏ صنت بأل 
ee ¿ÉI‏ 

وهكذا كان أبو بكر لسان AVI‏ ولم يكن أحد أعلمَ منه 
بمذهب أبي الحسن GRAM‏ 

ولم يكن واحدٌ من هؤلاء فردًا في بابه إلا لأنه Clb‏ 
العلم بنفس Howe‏ للعلم» وم dare‏ به» dl yey‏ به» ولازمت 
رات Alay‏ ان endl gy‏ يهلا ol!‏ وهذه الغبطة 
وهذا الانقطاع؛ أعني أنهم لم يكونوا ES‏ إلا لمّا بذلوا 
وصبروا وثابروا وکدوا وجَهَدُوا؛ٍ فسّقِيّت قلوبهم يالعلم» 
لم مقت لوبهم الولم. 

وهكذا النفوسٌ El‏ الصًابرة؛ تأخذ من العلم وتُعطيه ؛ 
فتربو بالعلم ويربو بها caldi‏ وقد حدّئونا عن هذه 
التجارب» حدّثونا عن الصبر والانقطاع وظُولٍ التدبر في 


YAAN : انظر: «صلة تاريخ الطبري» لعريب القرطبي‎ (O) 
YY /# : انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبکی‎ (Y) 


pte كان‎ PI sled أحدّ‎ OL سي‎ (Oye ys اللي‎ 


OLS Eel J‏ سيبويه YS‏ خمسة عشَّرٌ يومّاء وحتى إن المُزنيٌ 
Gil oe‏ قرأ رسالتّه خمس & a‏ وأصابٌ في 
Sol‏ الأخيرة ما لم يُصِبَهُ في غيرها . 

lias‏ معناه أن تكرارٌ النظر في الكتاب ينبت في النفس 
عرق جديدةء OM‏ ظول ps5!‏ الكتاب GES‏ بين 
سطوره -وتحتّها- إشاراتٍ لم يكن لِيَكتشِفها القارئ إلا 
Jyh,‏ المراجعةٍ Jobs‏ التدبرء وقد 58 طول pt!‏ في 
الكتاب Shit‏ عند القارئ ليست من الكتاب» وإنما ما 
كانت O55‏ في نفس القارئ إلا بهذا الكتاب. 

وهذا يعني أن طول ملازمة أهل العلم للكتاب؛ إما أن 


يستخرجوا هم منه أفكارًاء أو يُستخرجٌ هو منهم أفكارّاء 


OD‏ هو! أبو محمد عبد الله بن محمد ين عيسى التو المعروف 
E LS elI! ab‏ «الصّلة» لابن بشگوال: .Yor‏ 

)1( أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي»: /١‏ ه“ااء ۲۳١‏ بإستاده إلى 
المَرّنِيٌ . 


VA 


وکل هذا مها if‏ به المعرفةٌ وكربوء ولیس cha Shas‏ 
وبهذا ينتقلّ Dall‏ في التَّجديدٍ إلى التَّجِديدٍ نفسه. 

وقد سبق أن ذكرنا ها 355 كرام Wlule‏ ين أن ple‏ 
الوحي le at‏ كما قالوا في اليف welll‏ ييه 
البخارئ ومسلمٌ من حديث أبي gt‏ الأشعري» أن 
رسوق اللو يل قال - (fan‏ ما كه بعتي الله به Se‏ الهُدى والعلم 
SAI JES‏ الكثير صاب . الا a‏ 

ثم 585 عليه الصلاةٌ والسلامٌ أن الأرض الطيبة التي AG‏ 
هذا hdd PTE ins‏ 
sil‏ هو ple‏ الوحيء lta, ASI GET,‏ وهذا ple‏ 
اسا ع اموس دن الشرسر الطيبة . 

وأقولٌ fee‏ ذلك في کلام العلماء المجتهدين الصادقين 
e‏ 
1251 العلومَ: كالأئمةٍ الأربعة في الفقوء وكالخليل 


)1( أخرّجه البخاريٌ (VA)‏ ومسلمٌ (۲۲۸۲) من Cade‏ أبي موسى 
الأشعريّ AB‏ وقد تقدّم. 


v4 


وسييؤيه في ctl‏ والجاحظ في غلم الأدب» Jes‏ 
القاهر في البلاغة. 

وتاریځ العلوم ,5 IS‏ أن الذين جاءوا بعد eY ga‏ ومن فى 
ith‏ استخرجوا le‏ جليلًا ِن كلايهم» وتاريحٌ العلوم 
oye Ee ype 15‏ النَجِدِيدِء وزاخرٌ بِصُوَّرٍ Ee‏ مِن إنتاج 
0 وکل ٠‏ هذا في الكتب» م هذا iY yee‏ 
e uo‏ 

قلت إتك بظرل السللازمة GS‏ ف GS‏ أله إلى 
معنّى مخبوءٍ cab‏ وربما قرأه مّن هو أنقذ نظرًا منك ولم يقع 
عليه وكد ينقد UA‏ إلى کے رک الريك آلف 
oly oS Esta Uf‏ نك به Oy‏ من pla‏ 

ثم إنك قد 2755 من الكتاب بعلم جليل ليس فيه حرف 
Joly‏ يِن هذا الكتاب» tis wax CUES ‘Letty‏ تفكير 
veil poll‏ وطريقة يقةٌ Jats‏ لمسائل cale‏ وطريقة تفتيشه في 
البحثِ عن المعرفة؛ 2555 أنت بهذه الطريقة» gli y‏ إلى 


علم آخَرَ؛ eka‏ لك AT CL‏ وقد SSS‏ هذا مع fel‏ 
التي peo al AG‏ لي stl‏ ہے MS‏ سییر کلم يهم 
Gul‏ كلامّه» وسألوا المبرّدَ -وهو عالمٌ كما كان du‏ 
AKS‏ ِن عالم- فقال: إن DES‏ سيبويه Le‏ العقل» فانتفع 
الجرميئٌ بطريقة سيبويه في مُفاتّشة اللغة لاستخراج قوانينهاء 
G sb‏ الحديتٌ لِيُستخرج Pal‏ 

وهذا من أغرب وجوو القراءق فأنت لا 5 1538 Gus‏ 
إتحصيل ماده Lily Holl‏ لتحصيل حركة caaan jäs‏ 
Ells,‏ ترى في الكتاب ile‏ : عِلما هو العلمٌ الذي aches‏ 
AT Ges ld,‏ هو طريقةٌ تفكيرٍ Éa‏ وطريقة 


)١(‏ انظر: «طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الرّبيدي: VO‏ وفيه: 
pha gl‏ الطيري كال + سك الرس يرك : اماما دة اک 
النّاس في الفقهِ من «كتاب سيبويه) . قال: a Sec‏ به سحمد Ji Say‏ 
-وهو ابن المبرّد- على وجه التعجب والإنكارء فقال: أنا سمعث 
el‏ يقول هذاء وأوماً بيده إلى cail‏ وذلك أن أبا عمر الجُرميّ 
كان Cole‏ حديثء GLE EB‏ «كتاب سيبويه» EE‏ في الحديث؛ 


إذ كان DES‏ سيبويه tiai‏ منه النظرٌ والتفتيشٌ». 


A\ 


co bS‏ وطريقةٌ استخراجه» وهذا العلمٌ الثاني fe‏ لم ينطق به 
انك Vy‏ لمات الموال» وهو الل كن عفلك yaga‏ 
إلى أن tlle asi‏ وهو العلم المسكوث عنه. 

سيبويه GIG‏ اللغدّء ولم Weg‏ عن هذه ASUS‏ 
وجاء Ea Sl‏ وهو Gill‏ يُعاني S‏ الحديث» Gis‏ 
غلى Lae‏ تش سبو بهن Ell ANG‏ فا سیر لاد 
وليس هذا من التَّجِدِيدِء وإنما هو أرقى tte Se‏ لأنه 
dey‏ غريبة في تواصّل العقولٍ» وأخذٍ بعضها عن بعض» 
ولأ پھر تنا oT‏ سيل عك السوانتّ» لأنها جا ali‏ 


إنتاج وتجديدٍ. 


قال LT‏ شيوخ النحو''': «مات سيبويه وهو Hel‏ 
Cust‏ مني Alef SV tly e‏ بالكتاب ota‏ ولن يكو 
أعلمٌ بالکتاب ین سيبويه الذي ada ES‏ إلا إذا كان fle‏ 


سيبويه Ausl A5‏ عنده Ly‏ أثارّه في نفسه مِن خواطرٌ وأفكارء 


SÎ : هو: أبو الحسن سعيد الأخفش» كما في «المعارف» لابن قُتّيبة‎ )١( 
بنحوه.‎ OW و«طبقات النحويين واللغويين» لأبى بكر الزبيدي:‎ 


AY 


z 
3 


- 


ومما لا Go od‏ عليه كبارٌ أهل العلم أنه ِن Eee‏ أن EPS‏ 
کلام صاحب الكلام sll oly‏ التي أرادهاء» والمعاني 
التي لم liag clasi‏ من مَعاني OLS OT‏ يَستخرج منك 
le‏ 


A 


وقد 353 أبو A‏ أن Gil‏ القارح gil‏ امرَأً القيس وهو 
بجر سللاسله dual,‏ في الجحيم» فسالة عن آبياتٍ من 
شعره اختلّف Col‏ في uie‏ ا سَمِعَ ll Bol‏ 
هذه الشروح المختلفةَ لشعره Vle aflei‏ وكأن أبا 
الكو يق ل ا لبس من كلق oe‏ أن tg‏ ما كيه 
cos‏ في نفوسنا oe‏ خواطرٌ وأفكارء المّهِمْ القراءةٌ» 
Fadl QL‏ وفتح القلب والعقل فتحًا لا حدود له لتلقي 
Ys‏ الخواطر Bani‏ من النصوص . 

وقد قدَّمَ المرحومٌ محمود شاكر تجربة فريدة في هذا 
الباب» وذلك في قصيدته «القوس العَذراء»» وهي قصيدة 


تربو على oct‏ وخمسين Ég‏ » كلها ِن وحي أبياتٍ معدودة 


YNE انظر: «رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري:‎ OY) 


AY 


(y) 
وقد قدّم المرحوم‎ ¢ J 
محمود شاكر لهذه القصيدة مقدّمةٌ هي أيضًا من وحي أبياتٍ‎ 


Tarra]‏ ومستحيل أن يكونّ CUE‏ قد أراد شيئًا مما 
0553 محمود شاكر في هذه المقدّمة؛ SY‏ لم gb sed‏ 
منها في رَمَنِ MELAS‏ 

وهذا مِن أهمٌ aed GB‏ لأني لا اعرف جديدًا 
Gre‏ إليه أحدٌ إلا بول المعاناةء JaPa‏ المراجعةء 
وظولٍ sl‏ وظُولٍ GU‏ النظرء Shy‏ مزاولة ومرافقة 


O)‏ هو: CEE‏ بن ضرار «slabs! agi‏ شاعر مخضرمء أدرك 
الجاهلية والإسلام (ت. بعد GY‏ انظر: «الأغاني» AY‏ بي الفرج 
الأصفهانى ني: 0185/9 و«الشعور بالعور» للصفدي: YOY‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: 0/ AVY‏ 

(Y)‏ وصفوه ol‏ أوصفٌ الناس للقوس ol edly‏ الناس على 
البديهة. انظر: «الأغاني» لأبي الفرج: 2147/4 و«الوافي 
بالوّقَيّات» للصَّمَدِيٌ : VE /١5‏ و«الإصاية» لابن حجر : AYTO‏ 
وانظر من قصائده في وصف «القوس»: «دیوانه»: ۲۰۱-۱۷۳. 

0 أنظر كتابتا: #القوس العذراء وقراءة foal git‏ 


Ag 


الّذين استخرجواء والّذين جدّدواء وبهذا وباضعافه Jigs‏ 
الحياة Us‏ فيه 5555 عقليّهُ ghee!‏ 

ولا تيم لما ينه المتكلموت قي ddl‏ وهم متستدون 
على «gf‏ تقد انتتذنا عل کی تنا کا ميقا في كل 
شيء» ولو سكت مَن LEY‏ لاستراح Goll‏ 


y 


Wey‏ وبأضعافه Jing‏ الحياةٍ كلها el‏ المعرفة مَن 
«sal‏ وأضاف إليها مَّن أضافء Ske‏ من جدَّدّهاء 
وليس بغير هذا Soles‏ في العلم أي يم dup óY‏ لا 
يُعطيك بعضّه سی توت كُلّكه؛ يعني QUE‏ جيائك كلهاء 
,85,4 كلف وكذك ss‏ ثم هو بعد ذلك als‏ يُعطيك 
بعضّهء aay‏ قليلٌ منه» ولكنّ القليلَ مِن العلم لا SE‏ 
له Lb‏ وقد (JB‏ إن القدوة على إخاء oe” Ls‏ 
وبعث الحيويّة والجدة ذ في الفكرة السائعة dol JÁ‏ على 
JUS‏ والتفوق من القدرة على الاختراع . 

ثم إن Gesell‏ والتَّجِدِيدَ لم يكن في النهاية إلا تجديد 
عقولٍ وتجديدٌ Ei GULL‏ وفكريّة» وكل الذي BEL‏ 


العلوم والأفكارٍ Leaders‏ إنما هو مِن تجديدٍ العقولٍ» ولا 
A oh‏ الهاجعٌ إلا بالفكر الهاجع» والعقولٌ إذا SE‏ 
واجتهدت cosis‏ واستطاعت أن (fees‏ من الفكرة 
السّاكنة الهاجعة فكرةً Ke‏ متوثّرة. 

ونماذجُ فلك كله بين ctl‏ واقرا إن Sis‏ ما a‏ 
Esl‏ في الإعجاز"» وسيّبدٌو لك OST‏ وَهلةٍ أنك eT‏ 
$ جديل. Spy BE cycle‏ وألطفقت Ges!‏ وأكترث 
المراجعة ريت SEA GAII‏ في قليه وعقله lele GAS‏ 
الإعجاز تَبلّه» وإن كان بُهاجِمُهم» وخصوصًا DUS‏ أبي 
بكر بن PCE‏ ونرى الرّافعيَ LS-‏ قالوا- Jel,‏ خيوطًا 
Aly hl‏ منها نسبًا te‏ فترى die‏ في Sle‏ 


ونسجهء وترى تراثه وتاریځه في خيوطه وفي Gob‏ ثقافته . 


)1( ككتابه الماتع «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الذي وصفه الزعيم 
JE LSI‏ سعد باشا زغلول SL‏ «تنزيل من تنزيل» أو قبس من نور 
الذكْر الحكيم». 

(Y)‏ هو الإمام Seu‏ صاحبٌ كتابي : «إعجاز القرآن»» و«الانتصار 
KOT a‏ 


كم 


fee SB‏ ذلك في الشبخ مسعد عبد الله سرا الذي 
كان del,‏ من aN‏ سرا وجهرّاء ولكن Sb Gab‏ دراز 
كان يأبى إلا أن Bee cat‏ ورداءه على JS‏ ما جرى به 
atl‏ ء ls Wacol le ib,‏ ناک Oly‏ عاب إل Dsl‏ 
يِن Le‏ إلى الحديثِ عن e tell‏ بنا ننتقل من 
الحديثِ عن التّجدِيدٍ إلى التّجديدِء Coy‏ بنا ننتقل be‏ 
الحديث عن الإصلاح إلى الإصلاح» Éag‏ بنا ننتقل يِن 
اتيت عن مسار stall‏ إلى اة الحاسمةٍ مع 
الفسادٍ ومحاربته. 

OV لِتَعيشَ على الأرض وتَعمُرَهاء وليس‎ bald Lés 
وكم مِن العلماءِ جدّدوا‎ CEN, GLEN, الآوراق‎ pe 
وكم مِن غيرهم‎ lÍ على‎ tel كلمةٌ‎ pod ولم‎ 
صدّعونا عن الكلام في التَّجِدِيدٍ وليس في كلامهم حرف‎ 
جديدًا!‎ fee أن‎ Ki واحد‎ 


)1( صاحب كتاب «النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم»» 
وغيره من المؤلّفات النافعة. 


ولم Joely bel‏ حال التعليم ووصوله إلى ما Jos‏ 
إليه» Sy‏ أحوالٍ المدارس» حتى المدارين Ti‏ تعلّمُوا فيهاء 
وكيف EB!‏ إلى هذه الصورة» وكيف يستقيمٌ في عقل أن 
Shes‏ عن fils ted‏ هذه المأساة SSB‏ لوصول 
التعليم إلى ما وصّل call‏ وكثيرٌ من الّذِين يتكلّمون في تجديدٍ 
الطاب Ell‏ يُوجُهون BST‏ كلامهم إلى الأزهرٍ الشريف 
JS isy cogis‏ ما في البلا على أحسن وجو إلا هذا الشريت 
Ge all‏ الذي اصابعة Lis Sutil‏ 

وأخوف CETL‏ أن the óS‏ ليس لعلاج أوصابناء 
bate call Lely‏ في بضیء GR‏ إلى المقالة Z(H‏ 
bell of‏ في صروة lel‏ رکش BS‏ من رجا 
Seed SI‏ اللي لم يكن حلفم ping MgSO!‏ يعضاة tally‏ 
pees‏ الإصلاحٌ ما استطاعوا. 


esis Wess 
ee ہک ےا‎ 


(£) 


أشرتٌ إلى أن Dob‏ التدبّر والمراجعةٍ في كلام العلماء 
والمتفوّقين أو المؤسّسين للعلوم يهدي إلى خبيئةٍ مخبوءة 
في مَطاوي كلامهم؛ ولهذا قالوا : «في ULE LISI‏ وفي 
الأجال Le‏ ولعلهم SLT‏ بقليا الجا الذين 
يُخرجون هذه السبايا التي في LUS‏ 

S553,‏ أن JEU‏ الصَّادقٌ إذا لم يَقَع على خبيئةٍ في 
باطن لغة العالِم op SB GUT‏ في نفسه خبيئة» يعني ١‏ إن 
طول Baie ps‏ في كلام الصّادقين إما Slag of‏ إلى 
3S‏ في كلام الصادقين› أو يستخرجح ¢ كلام osL‏ من 
Abie‏ فكرةً» ولا ESK‏ أن E‏ العقل Golesi‏ من طول 


YYA : للكفوي‎ MoT : من الأمثلة المشهورة على الألسنة ؛ انظر‎ OD 
YON N : و«صبح الأعشى» للقلقشندي‎ 


jal‏ في عقولٍ العلماء الصّادقين Fae‏ اليدَينِ» وهذا يِن 
الأمرٍ الإلهيّ ومن بَرَكاتٍ العلم. 

والصدق في طلب العلم من أقرب (OUI‏ ولهذا ded‏ 
GS‏ كثيرةً A‏ موضوعاتٍ Gly‏ ولأنها CS‏ بأقلام 
صادقةٍ تجدٌ لکل كتاب منها GI‏ ولا Sts Maot ZS‏ 
منها مكان SG cols‏ يُمكنٌ أل پستغتی د «الإيضاح)”' 
عن Messin‏ بل Vy‏ تسكع Me asin ta‏ عن 
«الإيضاح»» مع أنهما ze)‏ واحدٍ. 

وإذا ریت LS‏ ببعضها عن بعض فاعلم أنها 
يبت بأقلام لم تتعوّد على pal‏ والمراجعة؛ BN‏ المتدبرٌ 
py‏ اللخ = يَصل إلى الفكرة» فإذا os‏ إلى الفكرة 
,14 0555 ثانية ge‏ التدبّرء ولكنه في الفكرةٍ نفسهاء وهذا 
tags‏ لأنه لو Gils‏ الفكرةٌ فكرةً عالم من صُرَّحاءِ al‏ 


. «المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم» للسعد التفتازاني‎ (Y) 
«تلخيص مفتاح العلوم» للخطيب القزوينى.‎ (Y) 


ATG 


العلم ؛ وكان المتديّرٌ Se‏ المؤمَّلِينَ فإنه سيظل يُراوِدُ الفكرة 
حتى يستخرج من لحوها ودّمها فكرةً جديدة . 


والأفكارٌ EVs est‏ يِن اللغةء وأقدرٌ على إثارة 
الأفكارٍ في داخل النفس pam da All go LY‏ 
الفنون البلاغيّة LS ge‏ على استدعاءٍ فكرةٍ لفكرة؛ هشل شِبه 
عمال الاتصالب الذي حر ان ير النكرة الي مها في 
نيف كرة تسوت شك إليهاء وكأنها قاديها من غيب 
الفضاءء فتأتي الجملة Contd $Ó‏ عن هذه الفكرة. 

وهكذا Jes‏ الأفكارٌ YS SS 5 ciagla‏ فكرة في رَحمِها 
ES‏ وهذا هو معتى قول G‏ قي آنا POS Yao‏ 
رسول الله BE‏ نضا واستنباطا» رلا معتى لالاستتباط إلا أن 
تستخرج مِن liag NIST IG‏ من gal‏ معاني ded‏ 

ثم لاحظ Of‏ الاستنباط لا ele Bas POF‏ الى غو 
العلم «a pally‏ والعقل الال بن لعل والمعرفةٍ ES‏ 
أن Lapsed‏ وَهمًا من وهم . 


of inis‏ 4% هذا gill lii‏ أختم به الحديتٌ عن 


qY 


النَجدِيدٍ صورةً عمليّةَ LJ‏ كان يوم به علماؤنا المجدّدون 
للعلوم والمؤتسوث OY 41g)‏ التجديد والتاسيس أخوان 
لأب Aly‏ ومن Hed‏ كيف ST‏ المعرفةٌ لا يعرف كيف 
BY, cde‏ متّفقةٌ على أن GSE‏ هو Siml‏ على 
oly‏ المثة Is asl‏ تراث Zs‏ تأسيس» tiles‏ 
عند بعض المسائل All‏ كانت بمثابة LE‏ ِن LS‏ العلم 
فتحَ WEL LI‏ 633 بهذا الفتح el‏ فى اصن cls‏ 

CUS عند بعض مواطيه هو‎ CHL. gii Sus, 
لأنك لا تدرك جوهرٌ فكرة التأسيس‎ GLY «دلائل‎ 
وحصّلتَ‎ ca} Hoe’ في كتاب إلا إذا طالت‎ tated أو‎ 


P‏ وسک طريعة فكو وکت اصن المسهول 


على المعلوم» وكيف كان hs‏ في المجهولٍ» sls‏ نجم 
في هذا المجهولٍ كان يهتدي» ولا أعرفٌ للتجديدٍ معنّى 
ِلآ مخ هذا „altey‏ 


ولا Gl‏ في أن تكوينَ طالب العلم في Ast‏ الحاجة 


)١(‏ للإمام عبد القاهر الجرجاني (ت. الائه). 


ay 
Sel الفقهاءٌ الفقة» وكيف‎ Gal إلى أن يَعرفَ كيف‎ 
cold في هذا إلا الشيوحٌ‎ ELSI النحاةٌ النحوّء ولا يعرف‎ 
قاموا وقَعَدُوا بتراثِ الفقهاء» وتراثِ النحاة» ولم يكن لهم‎ 
إلا بعد‎ S25 هذا لا‎ OY عن ذلك؛‎ A شاغل في الدنيا‎ 
Ay ge vile Galle diy كات‎ Sor Gp «tly Vy لأي‎ 
لدي‎ Cs ge le كين يد دن‎ 

ودَعْكَ od yt‏ كذلك؛ لأنه لا يجوز أن Lhe‏ في 
العلم إلا ey pG ge‏ به» fay‏ الذّاكرون للعلم ULE‏ 
coast les Boks‏ ولا gle SS‏ هذا؛ oe OY‏ 
العلم عي Galles‏ الذكر» والعلماء هم الذاكرون الذين لا 
ob patel cb‏ أعرف رحا ون E‏ إلا وكلائه في 
العلم oke‏ وقراءثه Gale‏ وتأليفه Sole CRU‏ وقد 
Crom‏ دروس Ee‏ ِن ENGR‏ 

ومن المُضحكاتٍ المُوَسِفاتِ أننا تُطالِبُ Ib‏ في 
الدرّجاتٍ Zeb‏ أن يأتوا بجديدٍء مع أننا لم 158 عليهم 
صف D yalat Lisp‏ متها GAS‏ جاء بالجديدٍ من Tay tle‏ 


4% 


ومح odd SUT‏ لهم جديدًا BE‏ بحثِ ولا في درس ولا 
في كتاب» LiL,‏ عو کلام في كلام GINS‏ نحن فيه. 

وأوَّلُ حديث لعبدٍ القاهرٍ كان Log‏ لكل تراث مَن ose‏ 
مِن الّذِين تكلّموا في البلاغةء aly‏ كان كالرمز والإيماء 
والإشارة في eels‏ وظل SiS aoa‏ من غموض هذه 
المادةٍ العلميّة إلى أن انتهى من IE‏ الكتاب» وهو كلّما 
شكا 55 UL‏ ِن أبواب العلم أخرّجَهُ dete‏ عقله ِن ضباب 
هذا الغموض. eel‏ الصر مي ونا ثمانية 
but‏ رآها a G35 st‏ 

وأذكرٌُ أنني أعرضٌ بعض le YR ol bt‏ في 
طريق التّجدِيدِ؛ OY‏ هذا هو المطلوبٌء والكلامٌ عن 
التُجديدٍ إذا لم ينت بنا إلى etal‏ ذاه كان ضياعًا للوقتٍ. 

ولم أقرأ لأحدٍ ممن تكلّموا في التَّجِدِيدٍ وصمًا Glee‏ 
لحُطُواتٍ التّجدِيدٍ عند من جدّدوا؛ Dyas SY‏ أن هذا 
صعبٌ ET ee‏ بيع Sadat‏ والكلام عن tide!‏ 
كالفرقٍ بين الكلام عن الإصلاح rely‏ والفرق بين 


sa 0ه‎ 


الكلام عن الصالحين ely 5,55 of,‏ منهم هو فرق Joe‏ 


جدا. 

وأعودٌ إلى ما أريده وأقرل: 325 عبد القاهر ألفاطًا 
Lu‏ أكثرها دورانًا؛ وهي Cosy pas]‏ والتأليف 
والتركيث والصياغةٌ والتصويرٌ والنسجٌ والتحبيرء Bs‏ 
اضطفى متها Ls‏ النظم؛ IBY‏ كانت Suse‏ کنب ين يوم 
أن هاج النَطََامُ قوق ال پالقول foe’ ofa ob‏ 
بالك فة ولس بالبلاغة» ولولا آل a‏ صرف فريشًا عن أن 
يأتوا بمثله لجاءوا بوثله . 

وقد ولجسك هذه Est) BUSY‏ الى كان عليها عدار 
كلام علماءٍ البلاغة» Yin gs‏ مذكورةً في الشعر الجاهليٌ 
في أوصاف clad‏ لأشعارهم» any‏ ذلك جذاء لاله 
يعودٌ بجذورٍ هذا العلم إلى al‏ البلاغة» وهم العربٌ 
والأعرابٌ» وليس fie‏ ولا مالطيّاء كما يقولٌ مَّن يقولٌ. 

والححطوةٌ الثَانِيةٌ هي : أن BEY Goss‏ أن هذه الألفاظ 
مجارٌ في Ges‏ البيانِ» at)‏ بها إلى معانيها الحقيقيّة ؛ 


an 


GU‏ المراد بهذا المجازء Je‏ النظمَ TE‏ حقيقة في 
وصني نظم حبّاتٍ il‏ في ill‏ وأنّه ليس ضما DÉ‏ 
كما eól‏ وإنما هو ضمٌ LE‏ فيه Hol Js‏ ولوثها 
وحجمُهاء Sly‏ في الكلام ps‏ كلمةٍ إلى كلمةٍ ليس كما 
ای OE Lg‏ ليه مس UST,‏ وال الكلمة ومر ا 
ذلك لغرض ومقصود PASII‏ 

وبدأ يَظهَرُ له معنى ly cpl‏ ضمٌ كلمةٍ إلى كلمةٍ ضما 
S13‏ فيه معاني pol‏ على افق الأغراض والمقاصدٍء 
وكان SUI‏ قبله يستعملون LS‏ النظم» ويُعظُمون (BLS‏ 
ai glares‏ العموة الذي عليه الْعَداوُه gly‏ لم يشرسوه 
ولم Iya‏ ما هوء وما المقصود به 

وها هو EII [a OV‏ أنني Ceol‏ حُطواتٍ واحدٍ 
لوس سر teers‏ ل ان 
EiT of‏ هذه الشطوة أشيرٌ إلى أن Aas‏ وشح تعريفًا Bh‏ 
الدقةٍ للنظم wal‏ هو جذر الدرس Oly EAJ‏ من جاءوا 
بعدّه لمّا عرفوا البلاغة sgh,‏ «مُطابقةٌ الكلام لمُقتضى 


Ree 
ae 


av SHON 


Ou‏ ذكروا أن هذا التعريفت هو مراد عبد القاهر 
py‏ أنه لم يستطع del‏ أن Std‏ منه كلمة» وهو مِن 
أكرم ما يهدي ab‏ به أهلّ العلم الذين صدقوا ما عاهدوا 
als‏ علية, í‏ 

الحُطوة الي بدا Cass‏ فيها وبها ملامح مفهوم التظم 
هي العَودُ بالكلمةٍ إلى the‏ الستيتيعء وتاثل Fo.‏ 
معناها المجازيٌ في الكلام» وصلةٌ هذا المعنى بالمعنى 
tate‏ ¢ أعني : هي وات i‏ وتال لاجم 

gle,‏ أن أنتقل SY‏ لوصف Sl BSI‏ في الأبواب 
A‏ لم يُستخرجها cold Li‏ وهي ple Sint‏ المعاني؛ 
Sts OY‏ «دلائل الإعجاز» سمت هنا جد ix-‏ الشيخ- 
أبوات علم المعاني» As‏ له ple Ol gb‏ المعاني Ja,‏ 
p>‏ الإعجازء ple Ls,‏ المّعاني هي مَعاني الحو . 

ومن wast‏ أن أقول: إن الشيخ كان يَعلَمْ ها og a‏ 
بمَعاني Ke pall‏ ظاهرًا لا Cong‏ وهو ما ce te Fe‏ 


)1( انظر: «الإيضاح» للخطيب القزويني : .55-541/١‏ 


4A 


جاءوا بعدّه بقولهم: «أحوالٌ اللفظ العربيّ التي بها Ui‏ 
مقتضى OWES‏ وهي غيرٌ علم النحوء QL‏ ذلك مَن 
یعلمه» وينكره من ينكره. 

ولزيادة الإيضاح أقولٌ: إن pull Glee‏ عند Le‏ القاهر 
Stel,‏ اللفظ sey‏ عند المتأخّرين التي بها يُطَابق 
مقتضى الحالٍ هي معاني التنكيرء ومعاني التعريفي» 
ومعاني التقديم» والحذفي» وفروق الخبرء والفرق بين إن 
وإذاء والفرق بين مجيءِ الواو وعدم مجيئّهاء ومعاني 
اا والنفي HEAL‏ والاستفهام. . . إلى آخره. 

ES Ws‏ الشيخٌ من تعريف النظم الذي هو ZF‏ معاني 
fa, poll‏ يدرس gle Sl gh‏ النحو» kisis‏ التقديم» ولم 
يُدرَس في Bal‏ مِن deed‏ 2055 منها عبد call‏ 
وقد 655 lke U‏ في ple gee‏ معاني التقديم» 
وذلك مِن خلال المقدّمةٍ pi A‏ بها للباب» قال : 


. ٥۲/١ انظر: «الويضاح» للخطيب القزويني:‎ O) 
,٠١5 في «دلائل الإعجاز»):‎ (Y) 


دوهو asl yall 225 Sb‏ جم المَحاسِن» Spal kaly‏ 
بعيدٌ الغاية. . لا تزالٌ ترى BIS‏ يروفك Calais (Aris‏ 
لديك Jn FES ag‏ سببَ أن رَاقَكَ ولف عندك 
أن pi‏ فيه شيءُ» S55‏ اللفظ عن مكانٍ إلى مكان» . 

EES بعدّما استقصى»‎ OUI في أنه بدَأ في‎ bls lias 
FE فيها لفظ حُوّلَ عن مكانه» ثم‎ Es ilps alas, 
ANS, is الذي راق‎ Sad التدير ؛‎ sty النظ‎ Cait, 
لماذا كان تقديم هذا اللفظ‎ Gis ثانية؛‎ Be ثم نَظَرَ‎ ald 
کر ميت اراق عذا الف وغوه رالا أن‎ 
. موقع له مَعتّى» وكذلك التنكيرٌ والتعريفٌ‎ US التقديمَ في‎ 

هذه أحوالٌ اللفظ الي وْضِعَت لِمَعانٍ لا ريب فيهاء 
ولكنّ المعنى الذي GY‏ ويَرُوقٌ oS baths‏ في PI‏ مِن 
lll‏ منهاء igás‏ هذا الذي gah‏ ويَرُوق A‏ أن 
de‏ المتكلّمٌ في نفسه معتّی e Éo‏ ثم يختارٌ له ما al‏ من 
أحوال اللفظء Caas‏ في هذا الاختيارء وهذا الذي oam‏ 
المتكلمٌ في نفسه هو AII (pol‏ فإذا لم sed‏ شيئًا 
فلا اختيارٌ ولا إصابة. 


قلتٌ: ما af Hol‏ ينكلم LEAN‏ على Bel‏ على 
pe‏ ا ae‏ الست تي راچ 
ae‏ ولیس هذا “Lally TENA‏ د age‏ 
المعرفة حال ولادتها واستخراجها من عيب المجهولٍ. 


والخطوةٌ isl‏ في باب € اميم هي Lal‏ استقصاءُ 
Aisy Carats‏ ما قاله t MART‏ في أسرارٍ التقديم» ولم يجد 
في هذا إلا Eels‏ سيبويه”" : gil‏ يُقدّمون etal Sly all‏ 
وهم (gel ale‏ ولم يَزْد من جاءوا بعد سيبويه على شرح 
هذه الجملة. . وضرب مِثالٍ لها. 

ولاحظ dye elem, G5‏ إنه ليس OES‏ 
العربيّة إلا جملة سيبويه» وإلى OYI‏ لم يُستدرك عليه أحدٌ 
بكلمةٍ واحدةٍ زائدةٍ عن جملةٍ سيبويه» ثم وَقَف بين أمرَين: 
أمرٌ هو Gad‏ التقديم في الشعر والبيانء eb dh‏ 
Shall‏ كما oly cL‏ عو كلام العلماع في هده 
Le pose‏ الأسلوبيّة» وهو Gib‏ جدًا. 


.١١/١ فى «الكتاب»:‎ )١( 


ب وس" 


ODS‏ ا 


وهذا gad‏ فجوةٌ Enos‏ بين الاستعمال وبين التنظير 
العلمك » ثم مضي بساور * كلمةٌ سييوية» وکانت له 'كلماث 
في Jee‏ هذا الموقف EÉ‏ له باب الولم» ولا أشك في أنها 
ين هدى الل وقد balo‏ شيو نا رَحِمَهمُ AD‏ أن لله عَطايا 
يَمتَحُها Ladi‏ إذا Ys ial‏ مجهوده وهو Bale‏ 

قال op OA‏ قول E tay,‏ ي ile‏ 
al‏ قول Le‏ ولكن Con‏ أن OW‏ في Ys‏ لفظ 5 0 
لماذا كان fial aw‏ ولماذا كان المتكلم بشأنه أعنى؟) 

رفت هذه الكلمة Ch‏ مخ العلم لا يُقَادَرٌ cons‏ 
وأصبحنا All‏ موضوعاتٍ للدراسة ae‏ علي قراط 
التقديم في شعرٍ كل شاعرٍء وكتابة كل كاتب» klis‏ صُوّرٍ 
ين التقديم لا حصر لهاء egyet flls‏ ويجبٌ أن GEE‏ 
فيه إلى التقديم الّذي CARL‏ موقعه وروق مَسمَعُهء وهكذاء 
رعا ما ales!‏ حية tS‏ 11ل محال وكالى ری 


على Jal Bel‏ الحق GLi Jis‏ من حُدَّامِ gle‏ هذه 


)© عبد القاهر الجرجاني في «دلائل الإعجاز»: ۰۱۹-۷ بمعناه. 


BY‏ كلِماتٍ GE‏ لهم Ob‏ ين العلم» وقد ريت ذلك في 
O13‏ عبد القاهر ظاهرّاء ومنه هذه hls‏ 

قلتٌ : Oj‏ هؤلاء LS‏ كانوا يَشْرّحون لنا حُطُواتِهم في 
تأسيس المعرفة وفي تجديدهاء وكأنهم كانوا osia‏ إلى 
أن ule‏ العلم» ويُعلّمونا أيضًا كيف Gal‏ العلمّ» 
وكيف تجدذه. 

وأقولُ: ge O‏ هذا ليس شرحًا مباشرّاء وإنما هو 
Shad‏ في كلامهم » والقارئ الذي يريدٌ أن ينتفع JS‏ ما 
يُمكِنُ aed ol‏ به مِن الكتاب الذي يتوق عر welll‏ يدرك 
هذاء أما الذي ade‏ المحصول العلميُ فقط فهو بمَعَزِلٍ عن 
هنا Sts SLs Gu‏ «الرسائقه dems Zable‏ أن 
lihe “Lead‏ ال فاك همك عذاء وعو هم dir‏ 
وقد ahs‏ ثانية SI‏ كيف بناها الشَّافْعِيُء وما هي 
ail Be‏ في تأسيس UŠU‏ العلميّة» وهذا هم آخَرُ ومجهود 
cT‏ وإذا دخلت من هذه الأبواب کون قد دخلت من 
elas‏ العلماءٍ المؤسّسين والعلماءِ المجدّدينٌ. 


کی ۳ 

: إن ttl‏ عبد القاهر يُعلْمّنا العلمَ بلفظه الصريح» 
ais why,‏ العلمَ GIB‏ في cubs‏ وقد Ede‏ أمر 
الواضح cord‏ وذلك في Gil‏ رواة METE Gil‏ 
الكت الكندئ المتفلسف إلى أبي العباس وقال له: إني 
ded‏ في كلام العرب حَشوًا ؛ فقال له أبو ee tl‏ 
موضع وجدت ذلك؟ فقال: Sal del:‏ يقولون: - Lc‏ الله 
قائم > ثم يقولون: : إِنَّ عبد al‏ قائمٌ » ثم يقولون: : إن al ue‏ 
لقاكم ؛ BUY‏ موك را steady‏ واد + فقال أبو العبّاسٍ : 
بل المعاني مختلفة لاختلافي الألفاظ ؛ فقولّهم : غيل alll‏ 
«put‏ إخبارٌ عن قيايه» وقولهم : Sy:‏ عبد ab‏ قائمٌء جوابٌ 
عن سؤال FU‏ وتر bf‏ عبد الله sla)‏ جوابٌ عن 
إنكار مك فقد تكرّرتٍ الألفاط SSI‏ المعاني» قال : : فما 
e‏ انتهى va‏ 


Cae آرت الخبر» وقد‎ wy ileal Alam sÍ هو‎ 


(n + G. 


1( أورده الإمام عبد القاهر الجرجاني في «دلائل الإعجاز» : Yo‏ 


الكندي استقرى وتے fe f‏ وتَتبّعَ مواقعَ «إن» ثم pai čaki‏ 
وأكثرٌ Gall‏ لَعَلِمَ dle‏ ضرورةٍ أن Gad‏ سواءً دخولّها وأن 
لد ÇA%‏ 


وهذه Fel SUIS‏ الواضحةٌ E‏ لنا كيف 
ترج المعاين الحفيّة التي do lll Su‏ والوجووء aly‏ 
كين سعترج ارا بلاغ اکا Ol‏ سبيل فلك سیل 
واحدة ge‏ استفراة الأساليب» wes‏ الكلام Ta‏ 
وهنا عنا alts‏ كل تع glows eg‏ فقط إلى الصبر 
والمتابعة» olay‏ هي الخطوة الأولى في vied!‏ 

Lad aly‏ سرمي الط ى لا يقبا له نارن 
يِن العلماء الصّادقين المنقطعين- وهي : إلطاف النظر وكثرةٌ 
التدبُرٍ لإدراكِ الفروقٍ والوجوو؛ BY‏ هذا هو الذي GE‏ على 
الكندي» alts Bhs‏ على خلف الأحمرء abe gits‏ على ذي 
الرمَة؛ ولهذا لا يَصل إليه إلا من ELS‏ وطال تَطَرُهِ وطال ALES‏ 
وكان ذا «ab‏ وأيضًا هذا مِن جوهر Lil‏ 


WYO في «دلائل الإعجاز»:‎ OV) 


سوي ا (CES.‏ 


1۰6 CA 


ثم مضى عب القاهر يعدم لنا Saget‏ رائعة ين الاستقوام 
والتصمّح ens‏ ثم إلطافي S «BS‏ الكثيرَ مِن 
مواقع «إن»» وبين Ld‏ ختصاقضها» وما alas‏ في الكلام» 
وذكرٌ صفّحاتٍ كثيرة لم تُكتّب في العريية قله كصَمّحاتٍ 
التقديم والحذف وفروق wa ls ‘esl‏ معاني «إن» 
واستفاضت ١ OG, PASII Abs‏ اولي الذي So‏ 
بسبب هذا الحرفي يِن GUM‏ والأمورٍ الخفيّةٍ بالشيء 
يدري بالزوين 2 BY Seok pads‏ على ها وکرناء وتاش 
في القولٍ عنها إذا اتَّصَلّت بها ما». 

وقد أضاف من جاءوا بعدّه إلى US‏ أبواب معاني 
IK, «pull‏ عن الذي 0553 في كلمة MOP‏ ودارٌ في 
aed‏ ما قاله أبو العبّاس» ثم إن الذي AAN Shey‏ ولم 
َكشِفْهُء وإنما PIS Abs‏ دونه - لم يتطرّق إليه أحدّء 
وكثيرًا ما يقولٌ Le‏ القاهر Yee‏ هذا في كثير من الأبواب» 
وهذا abu‏ في أنه يرى في اللغة GB‏ و y‏ تزا 
مكنونة فيهاء ولم ler seed‏ أقلامٌ dal‏ العلم . 


00 في «دلائل الإعجاز»: YYY‏ 


Shy الذين جتذواء‎ col BS ؛ إن هذا المقال ليان‎ EM 
ترات‎ Chegy olde we PAS عن التََجِدِيدٍ‎ PASI 
ودعوتٌ الله أل‎ AUI هو‎ adlg جدّاء‎ Sys المجدّدين‎ 
by عن الإصلاح؛‎ LAS ثل‎ drili عن‎ LOIS O95 
Boles عن‎ Malis gha ولم‎ oe عن‎ belt 
gas OM بان كار‎ Sst, cyl الفسادٍ ولم‎ 
كانوا من المؤسّسين للعلوم» وأنّك‎ Bhs وابنِ سرج‎ 
Sled على علم سَلَفِكَ من ذاتٍ نفيك فأنت‎ Ei حين‎ 
Slot فأنت‎ ALY في المادةٍ العلميّة التي بين‎ SE Gos 


al,‏ هذه SL Bast)‏ الشيحٌ fal WS‏ إلى الحديثِ 
عن Óp‏ إن eda‏ بها «ما» a‏ إلى نض كريم جدًا 
لشيخ شيخه أبي Ceol le‏ 9 كان فيه أبو علي Lowy‏ 
عن معنى Lp AIS‏ فذكر LIS, see) GAS‏ 
للمفسّرين وكلامًا Golden tel AU‏ معنى هذه lS‏ 
وانتهى هذا asl‏ الذي ali‏ عبد القاهر إلى Of‏ «إنما» 
CY, (Led aes‏ 


a dey G‏ «دلائل الإعجاز»: PYA‏ وما بعدها. 


CA 


\ev OEE CB 


Le fh,‏ القاهر ِن ldo‏ أبو silly gle‏ فَحَ له 
البابٌ oil‏ 315 -كلمةٌ مضيئةٌ مِن قرات النور Ja AN‏ 
الله سبحانه وتعالى فى قلوب الصّادقين orale‏ مِن 
العلماء المُنقطعين لخدمة OLD‏ الشريف الّذي S58‏ ربا 
ITS casts,‏ به A Citi‏ لكل ما als‏ والخاتِم 
الذي لن يسه okey obs‏ 

هذه لکل هي أنه É‏ في كلمة أبي (Les) Sf, ‘Ede‏ 
بمَعنى YD, (LD‏ راق Ul‏ قَرقًا نير أن يكون الشيءٌ 

می oly TOE‏ يكون الشيءٌ الشيءَ؛ يعني Gl‏ بين 

أن تكون (Leip‏ , بمعنى ND, (Led‏ وأن تكون (Las)‏ هي 
fps Le)‏ 

وهذه هي الكلمة المضكة: واج إلى البحث في الفرق 

ese و«النّفي والاستثناء»» واستقرى وتصفّحَ‎ LSD) Su 
القصر الذي هو مِن‎ SL فكان‎ ERE 
في التفسير‎ Cab) له مدل‎ sills أبواب البلاغة»‎ ol 
2 دفي الفقه وشي الارن‎ 


() وللمزيد يراجع كتابي «مدخل إلى كتابّي عبد القاهر الجرجاني». 


٠١م‎ 


OY tal.‏ الكلام عن التَّجِديدٍ كلام er‏ يقوله 
المتّكئ على أريكتهء ويقوله عنترةٌ Ul ales‏ شرح 
ee‏ ا eel‏ ااا دای لايك أ ملم 
للجيل Ep satel‏ ضعت cle‏ ل ال إلا يد العلماء 


e 


المنقطعِينَ لهذا الباب» لا يستطيع الفقهاءٌ أن يَسْرَحُوا لنا 
she as‏ التّحاةٌ النّحوّء LY,‏ يستطيعٌ ذلك gf‏ عاش 
«pel‏ ويستطيعٌه في الفقه مَن عاش للفقوء GT‏ الّذين 
biii‏ من كل B‏ بطرّفيء فلا مَدحَلَ لهم في شيءِ من 
ذلك: مع آنهم أكثرٌ GSS HI‏ في ذلك. 

وین أوساب سيا اول أله يتك في العلم قن ان 
مِن cabal‏ حى الفتوى التي هي دين AIRS‏ فيها تن ليس عن 
أهلهاء وندعو Ui‏ أن abel‏ أحوالّناء وأن يُرِيَنا الحقّ حمًا 
ij s‏ اتباعه» والباطل L$ gy WEL‏ اجتنابه . 


. الحمدٌ للد رث العالميق‎ ol Ll ,es ‘ely 


V 
w 

VA 
3 

ty 
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تالماح 


-«الإصابة في تمييز الصحابة» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت. ؟6657ه) دار هَجَرء القاهرة» الطبعة الأولى: 
84 ھ. 


-«إعجاز القرآن» SY‏ مسمعدين ایب SIG‏ ات . EY‏ 
ETE‏ السيد أحمد صقر (ت. ١٠5١ه)‏ دار المعارف» 
pao‏ 6 الطبعة الا ول : £ ۷ ھ. 


-«الأغاني» لأبي الفرج على بن الحسين الأصبهاني (ت. CAMO‏ 
قي محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة 
cba‏ القاهرة: ۷م 


-«الأمالي» لأبى على إسماعيل بن القاسم القالي (ت. TOT‏ عني 
بوضعها وترتيبها : محمد عبد الجواد الأصمعي )© 
۷ه)» دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية: 5 5 ١١ه.‏ 


-«الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب محمد بن عبد الرحمن 
(ت. CAV EYV‏ المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء الطبعة 
الثالثة: PAIAY aN ENY‏ 


-تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الرّبيدي 
(ت. 6١٠١ه)‏ تحقيق : مجموعة من ceil‏ طبعة وزارة 
الأعلام» الکویت» 11786ه-577١اه.‏ 


-«التفسير الكبير» انظر = «مفاتيح الغيب». 


-«تلخيص المفتاح» للخطيب محمد بن عبد الرحمن القزوينى رت. 
(av¥4‏ ضمن «مجموع مهمات المتون» المطبعة الخيرية» 
مصر : LAK ey‏ 


-«الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. 
8 ©)) تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد» 
الرياض» بالتعاون مع الدار السلفية» بومباي» الطبعة الأولى : 
Very‏ 


-«الجامع الكبير» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي 
toe OWS 2d‏ قار esy ohe‏ داق gil‏ 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: 998١م.‏ 

-«الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت. ١١۲ه)»‏ بعناية : محمد زهير الناصرء مع ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار طوق النجاة» بيروت (مصورة عن 
الطبعة السلطانية) الأولى: 577١ه.‏ 


تبت الماد روالماجع 1۱ 


-«جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد ين الحسن بن درد الأزدي (ت. 
GYY)‏ تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الأولى: PVE‏ 

-«الحماسة البصرية» لصدر الدين علي بن أبي الفرج البصري (ت . 
(a104‏ تحقيق : مختار الدين أحمدء عالم الكتب» بيروت: 
FEST‏ 

-«حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني (ت . )57١‏ مطبعة السعادة؛ 
مصر: ANYER‏ 

-«دلائل الإعجاز» لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت. 
١0ه)‏ تحقیق : محمود محمد pi SUS‏ فهر (ت. CANENA‏ 
مطبعة القاهرة» الطبعة الثالثة: DVENY‏ 

-«ديوان الشماخ» للشماخ بن ضرار الذبياني (ت. بعد AN ٠‏ تحقيق 
وشرح: صلاح gull‏ الهادي» دار المعارف» مصر: 
a NYAMA‏ 

-«الرسالة» لأبي we‏ الله محمد بن إدريس الشافعي (ت. 5 ١٠ه)‏ 
تحقيق: أحمد محمد SLE‏ (ت. /ا/ا7١ه)‏ مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى: ANYON‏ 

-«رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري (ت . 556ه) تحقيق : عائشة 
عبد الرحمن بنت الشاطۍ (ت. VENA‏ دار igo‏ 
مصر: ۱۳۹۷ه. 
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-«الزاهر فى معانى كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت. GYYA‏ تحقيق : حاتم صالح الضامن (ت. halifi‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: AVENY‏ 

-«السنن» ay‏ داود سليمان بن Eady‏ السجستاني (ت. هلاام) 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط رت. (ESEA‏ ومحمد كامل قره 
c A‏ دار الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: 857٠‏ ١اه.‏ 

ow)‏ الترمذي» انظر - «الجامع الكبير»). 

-«الشعور UBL‏ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت. 
CaV1E‏ تحقيق : عبد الرؤزاق: cee‏ داو عماو» COI‏ 
الطبعة الأولى: ANEA‏ 

-«صبح الأعشى في صناعة الإنشا» لأحمد بن على القلقشندي (ت. 
GAY)‏ دار الكتب العلمية» بيروت: لا٠5اه.‏ 

-«(صحيح البخاري» انظر = «الجامع een cea‏ 


-«صحيح مسلم» انظر = «المسند الصحيح. ..2. 

-«صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعد القرطبي (ت. G ۳٣۹‏ 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت (د.ت). 

att‏ في تاروث أئمة الأندلس» لأبي القاسم خلف بن عبد الملك 
ابن JSE‏ (ت. OVA‏ تصحيح: السيد عزت العطار 
الحسيني » مكتبة الخانجي ¢ القاهرة» الطبعة الثانية : 19/5١ه.‏ 


تبت الماد روالمجع ۱1۳ 
AMA‏ ج ج ص ي 
-«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 

(ت. الالاه) تحقيق: محمود الطناحي (ت. 1519ه) 


الغانية: ۳١٤١ه.‏ 
-«طبقات النحويين واللغويين» ae‏ بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
(ت. ۳۷۹ه) تحقيق: محمد pi‏ الفضل إبراهيم (ت. 


PAVE القاهرةء الطبعة الثانية:‎ AE E 

-«العلل الواردة في الأحاديث gd (% gal‏ الحسن علي بن عمر 
gk‏ (ت. 86"اه) تحقيق : محفوظ الرّحمن رين الله (ت. 
4 ه) دار طيبة» الرّياض» dell‏ الوا = ه٠‏ هه وتكملة 
الكتاب بتحقيق : محمد بن صالح gb‏ دار ابن الجوزي» 
الدَّمّامء الطّبعة الأولى : ۷١٤٠ه.‏ 

-«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ت. 097ه) تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري» إدارة العلوم الأثريةء باكستان: 5٠1١‏ اه. 

-«غريب الحديث» لابن قتيبة (ت. (YVI‏ تحقيق: عبد aut‏ 
الجبوري» مطبعة العاني» بغداد الطبعة الأولى: /91١ه.‏ 

-«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني (ت. 
7ه) بعناية : محب الدين الخطيب (ت. ۳۸۹١ه)‏ وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي (ت. ANAM‏ وعلق على المجلد 


١15 


الأول والثاني منه: عبد العزيز بن باز (ت. CAVEY®‏ المكتبة 
السلفية» co ela‏ الطبعة الأولى: ANFAS‏ 


-”فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» لشرف الدين الحسين بن 
عبد الله الطيبي (ت. 57 ۷ه) تحقيق : مجموعة من الباحثين» 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» الإمارات» الطبعة الأولى: 
5 اهل ¥\ eV‏ 

-«القوس العذراء وقراءة التراث» لمحمد pi‏ موسى» مكتبة وهبة» 
القاهرة» الطبعة الأولى: VE‏ 


-«الكتاب» لعمرو بن عثمان بن قنيرء» المعروف بسيبويه (ت. 
ه) تحقيق: هرتفيك درنبور - Hartwig Derenbourg‏ 


(ت. 1908م) المطبع العامي الأشرف» باريس: 1886م. 

-«الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
لأبي القاسم محمود الزمخشري (ت. OYA‏ دار الكتاب 
العربى» بيروت: ۷ ھ. 

Gige (ت.‎ RREA] موسى‎ Cp yl لأبى البقاء‎ rogó- 
تحقيق : عدنان درويش (ت. ١١٤٠ه)» ومحمد المصري»‎ 
.ه١5١7 مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى:‎ 

-«متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (ت. (ato‏ تحقيق : عدنان 
زرزور» دار التراث» القاهرة: 484مم. 


Ve Glallnstalieg 


-#المستد) oY‏ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت. 
Cate‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط (ت. NEFA‏ وآخرين» 
na $o‏ الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: ١547١ه.‏ 


-«المسند الصحيح AEN‏ ل الماك هي E‏ إلى رسو الله 
صلى al‏ عليه وسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
(ت. CAT‏ تحقيق: محمد قؤاد عبد الباقيى (ت. GAYA‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1966م. 


-«المطوّل شرح تلخيص المفتاح» لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني (ت. VAY‏ مع «فيض الفتاح على حواشي شرح 
تلخيص المفتاح» لعبد الرحمن الشربيني (ت. ١١۲١١ه/‏ 
مم تصحيح: إبراهيم بن حسن الطباخ» مطبعة مدرسة 
والدة عباس الأول» مصرء الطبعة الأولى: ۲۳١١ه.‏ 

-«المعارف» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدّيَوري (ت . 
GIVI‏ تحقيق : ثروت عكاشة (ت . 7١١7م)»‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» الطّبعة الثانية: 517١ه.‏ 


-«المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت. GPT!‏ تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي (ت. 
(oY VY aN ۳‏ مكتبة ابن تيميةء. القاهرة» الكلبعة الثانية: 


(د.ت). 


-«مفاتيح الغيب» لأبى عبد a‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت. (ave‏ دار إحياء التراث العريى» بيروت» الطبعة 
الثالثة : ١857١اه.‏ 


-«مناقب الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. 
۸ ه) تحقيق : السيد أحمد صقر (ت. ١٠5١ه)دار‏ التراث» 
القاهرة» الطبعة الأولى: ٠94١اه.‏ 

-«الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت. 
٤‏ ه) تحقيق : أحمد الأرنؤوط› وتركي مصطفى ¢ دار إحياء 
obl‏ بيروت: ANEY‏ 


Ki AABN AA * f|! 
Kso التفصيي‎ ed 


اشتدادٌ حاجة الأمَّةِ adl‏ إلى التَّجِدِيدٍ A E AE‏ 
التجديدٌ الرشيد ودوره في إحياء ما اندَرَسَ مِن دِين ٠١ .. Ab‏ 
التجديد ليس إضافة شيع إلى دين Ab‏ ليس هو عله ... 1١‏ 
امتدادٌ التجديدٍ على رقعة الأرض a Us‏ 
Ast‏ التاريخ على Geet OT‏ ما Sls Hela‏ هو أن 
He‏ فيها ما Gad‏ منها E ere‏ ا 
من مظاهر إعجاز الدين الإسلامي E eee eee‏ 
أفضل أنواع التجديدٍ في الخطاب الذَّينِيٌ هو حسنٌ فهم 
دين الله NM 22 ree ree SERRE Mawar ae‏ 


Age 


كل ها قمناجة BVI‏ فی اھا عو So‏ الین سوا كات 
Penn ee Lda gl tee Oe‏ 
ضرورةٌ اصطحاب دعوة تجديدٍ الخطاب الدينيٌ لدعوة 
تجديدٍ الحياة العلمية Scena i‏ ا NO Vico‏ 
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التي تحتاجها البلادٌ OAT fe eee ET EE‏ اا 
الشعبٌ القارئ هو الشعبٌ المتقدمٌ والجديرٌ بالاحترام Nz.‏ 


SLT te الحقيقي‎ ee 


الذي سَبَقَة Peed ce Aer E eer Se gece‏ ل 
من مداخل التجديدٍ O O)‏ لهف 


القرآن الكريم ودوره في eee ee eee eee dudes‏ 
من tl‏ إعجازٍ القرآنٍ الكريم NT‏ 
تعليمٌ الرسولٍ BE‏ أصحابّه SRN al‏ 
tos!‏ حركة الفكر منطلقةٌ من توجيهاتٍ Zl‏ كله ... ۲۷ 
ضرورةٌ اجتهادٍ المؤهّلين في LYI‏ الإسلامية VE‏ 
مِن حق النبيّ BE‏ على أهل العلم أن يَبِلُعُوا غايةً الجُهدٍ 
في الاستکثار مِن Les ache‏ واستنباطًا A‏ 
القراءةٌ الواعية في استخراج الأحكام وأدلتها tA‏ 
Slee YI‏ والتّجديدٌ Olai‏ مِن tidol EEY‏ هي 
العقل BLBI Bash CAs‏ والواضحةٍ لأصولٍ 


ESA SLE 01010212102195 وفروعه‎ cel 


1۱۹ AMSA zy + | eel 


المعاني العجيبة في ine‏ كلمة ae elii‏ 65 
ال مل الي رها الله سبحانه وتعالى لهذه PEM‏ 
العدل Ween eee‏ ل N‏ 
ادر في aed asl‏ كرا جليلا ؛ BY‏ اللحةٌ De K wot‏ 
pian‏ | الإبانة ES ane’ RED‏ 


E ل‎ IER set us ا التأمل فى‎ “otal 

من مداخل التجديدٍ ber ates Uae) CY)‏ يد 
js‏ تجديدٍ في باب يِن أبواب الوم لا بدّ أن يكون A‏ 

EA AO A Gal Gly BU By 


أهمٌ ما Sunt‏ على تجديدٍ الخطاب الدّينَِ هو العودةٌ إلى 


بلاغه عليه P Mull‏ عن 45 ROT‏ 
S135 á‏ تجديدٍ الخطاب الدينيٌ OD ee apn ae ee‏ 
إشارةٌ القرآن الكريم إلى التجديدٍ Be E Rs‏ 
إشارةٌ القرآن الكريم إلى الربط الوثيق بين الكتاب 
المقروء وهذا الكون wen ALS‏ اه 


ضرورةٌ ue‏ شبكةٍ بين البلاغ الذي عو رسال ake‏ 
محمد cps‏ الله Pa‏ عليه وبين الخطاب 
gui‏ الذي هو رسالا البي EE T A BE‏ 


سبيل ما 2 صلاح الخطاب gull‏ وإصلاحه هو 
بلاغه Oey We‏ ل ا OE Pee enn‏ 

oe... من الس البو على تجديد الخطاب الع‎ alee! 

من مداخل التحديدٍ eee cee e (Y)‏ ساك 


ضرورة دراسة الكتاب والسنة دراسة مشتبكةً مع الواقع 


ان هذه الدراسة المشتبكةٍ مع الواقع Mg‏ الإلهِيَّ في 
gpl‏ الإسلاميّ وتجدٌده TAA‏ 

العبادةٌ التي هي بين العبدٍ وربّه إصلاحٌ لهذه النفس AM‏ 
تُرَاولٌ عِمارة الأرض AA‏ 911 

Ys‏ ما في القرآن ZU,‏ إنما هو لمصلحة الشعوب 


. الجهل يدين الله‎ ADI محاربة الحكم يما أترل‎ Ce 

Isl‏ المجددين GL‏ علماء BVI‏ خو عمرٌ بن 
عبد Mee A ppl‏ م ا E A‏ 

deel‏ محاولة استخراج الصفةٍ الجامعةٍ لكل مَن أَرسَلَّهِمُ 
a‏ على رأس كل dee‏ سنةٍ BU (pode‏ ويئها . 


vv) وكاب‎ ELA soy 


Paes 


۷١ .. Bees بنفس‎ pall helb المجدّدين في بابهم بسبب‎ $a 
vy.. جديدة‎ B paa في النفس‎ Eo تكرارٌ النظر في الكتاب‎ 
۷۹ ... إلى معنّى مخبوء فيه‎ hos طول الملازمة للكتاب‎ 
ehä القراءةٌ الصحيحةٌ للكتاب لا لتحصيل المادة العلمية‎ 
00-5 المصنفٍ كذلك‎ fis IS > لتحصيل‎ Luly 
AY.. ِن أهمٌ طرق التجديدٍ‎ ply طول المعاناةٍ والمراجعة‎ 


Ei عقولٍ وتجديدٌ طاقاتٍ‎ ides ما هو إلا‎ hued 


المأساةٌ التاريخيةٌ لوصول التعليم إلى ما وصل إليه .... ۸۷ 
من مداخل التجديدٍ AOE ey ee Ane )٤(‏ 
الصدق فى طلب العلم من اقرب e DUIS‏ 
الأفكارٌ أكثرٌ ولادة من اللغةء وأقدرٌ على إثارة الأفكار 
في داخل النفس الإنسانيّة ae‏ ال ند 
Jude‏ والتأسيس Bl get‏ لب caly‏ ومن يجهل كيت 
CSE‏ المعرفةٌ لا Sh‏ كيف a sido‏ 0 
من مظاهر التجديدٍ في كتاب «دلائل الإعجاز» 
لعبدٍ القاهر الجرجانيَّ (ت. RAT ae nee (EV)‏ 


التتبع والاستقصاءٌ عند عبد القاهر TT‏ 
الهدفٌ من القراءة هو المحصول العلمنٌ ومعرفةٌ LAS‏ 
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something else. Therefore, Tajdid is very necessary for Muslim scholars to get 
the right understanding of religion as there will always be a group of scholars 
that will be triumphant upon the truth defending the claims of peo 
gerate in religion and those who are negligent. 

Fierce campaigns, throughout the history, were launched against religions. 
They always gave distorted ideas about it, not included in the materials and are 
very harmful. Despite the fact that Allah has vowed to safeguard His Book and 
the Sunna by honest and sincere scholars, we need to expand in using the qiyas 
(analogy) which has played a central role in revolve the religion. One of the inim- 
itability aspects of Islam that it facilities the people life and does not make it dif- 
ficult. In addition, it provides people with the proper ways to progress. The most 
significant aspect of inimitability of Quran that it brings people out of the dark- 
ness into the light, God says in the first verse of Surat Ibrahim (A Book We have 
sent down to you that you may bring mankind out of the darkness(es) to the light) 
“Ibrahim 1.” If we consider the darkness in which people, groups and nations 
live, we will conclude that ignorance, poverty, repression, oppression, tyranny, 
injustice, disease, defeats, backwardness, and all the related vices and defects in 
which the backward countries people live are different forms of darkness 

Light is completely contrary to that, knowledge, justice, cooperation, love, 
liberty, consultation, strength, independency, advancement, loyalty, benevolence, 
and security are various forms of light. As such, the best way to renew the re- 
ligious discourse is the good understanding of Allah’s religion. This religion is 
constantly flexible and responding to the new changes. The renewal represents 
the religion’s strength and validity beyond times and places. Consequently, we 
are in dire need of understanding the religion properly. The religion must be 
a method of renewal of our hearts and insights. These facts must be known to 
all Muslims whether laymen or scholars. It is good and better that the call for 
renewal of religious discourse is associated with the renewal of our scientific 
life. We need a great number of scholars in areas of fiqh (jurisprudence), tafseer 
(interpretation) and hadeeth (prophetic tradition), who are engaged sae 
in renewal of these areas of knowledge. Likewise, we need a great number 0 
scientists in the areas of mathematics, chemistry, medicine, Physics, ويه‎ 
economy, and other branches of science who are engaged completely in meine 
of these fields of knowledge. They are as necessary for the life of piton s “a 
fiqh, tafseer, and hadeeth. The existence of those scholars and scientists ar 
dispensable in our life. 


ple, who exag- 


Introduction 

Praise be to Allah. Allah’s peace and blessings be upon His Prophet Muham- 
mad Ibn Abdullah and upon his family and companions! 

Indeed, Muslims are in a pressing need for tajdid (renewal) today than ever 
before. There have been certain unfamiliar values and behaviors incompatible 
with the true teachings of Islam that penetrated many aspects of Muslim people 
and are increasingly woven into everyday life. Intellectual and cultural currents 
have recently permeated and increasingly dominated the Muslim community. 
This is primarily due to the long-standing disregard of teaching the Islamic fun- 
damentals in creeds and ethics in educational curricula for all ages. However, this 
neither makes a heavy burden nor takes the entire student’s time. 

It is developed to save the young generations from the hazards and immune 
them against the temptations of devils and wicked people, who try to convince 
them to take up arms. They are working hard to lure teenagers and manipulate the 
natural desires of young minds and convince them that if they kill the innocent 
and ruin their country, they will go to the paradise. If there is no matter other 
than such calamity, it is enough to motivate us to do more and to take care of the 
education for bringing up new generations. 

Muslims are actually in an urgent need for Tajdid more than any time in his- 
tory due to many reasons I have already mentioned them. For scholars—and as 
the linguistic meaning asserts, Tajdid is defined as reviving the works and deeds 
in reliance on the true teachings of the religion of Allah to remove suspicions, 
confusions, and ignorance from minds about the concepts of religion. Religion 
itself is basically ever-renewing and fresh; it was revealed as a miracle by the 
Almighty Allah to the entire humankind; suitable for all times and places, and for 
every culture and civilization. 

Tajdid, in no way, can add to the religion anything alien to the religion. There- 
fore, Muslims have unanimously agreed that the renewal, as an effective way of 
evidence, shall be derived from the Book of Allah and the Sunnah of His Mesh 
senger with the necessity of excluding Bid’ah (innovation) and misguidance that 
could lead to misunderstandings. Islam is the last religion that existed from the 
beginning of human creation on earth and will continue its existence insomuch 
as man exists on this planet. Islam is found in almost every part of the world. The 
Prophet (Allah’s peace be upon him) said, “This matter (Islam) will keep spread- 
ing as far as the night...” it keeps spreading as night. If so, it may be thought 
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